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ذكرى شيخنا محدث الديار الشامية في عصره 


الشيخ محمد بدر الدين الحسي 
الذي كان له الفضل الاول ي دفعي الى هذه البحوث واطلاعي 
على هذا اباب العلمي المغمور ی الر اث الاسلامي تخمده 


الله برحمته وأجزل مثوبته . 


اس هافر اليثم 
القدمة 


امد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً » واعطی کل 
شي ء خلقه ثم هداه للسير على ما سن له من سان » ولن نجد 
لسنة الله تبدیلا" » واقام الكون كله ارضه وسماءه على القسط 
والميزان » وكل شيء عنده بمقدار » احصى كل ذلك في امام 
صين ؛ تبارك الله احسن الحالقين واسرع |الحاسيين . وصلى 
لله على محمد الذي انزلت عليه آیات الکتاب البین هداية 
العالمين هداية توجیه او هداية تعلیم في کل میدان من ميادين 
الحياة فکان معلم الانسانية,وهادیا الى الصرباط الستقم . 

وبعد فان لوضوع هذا الکتاب الوجز قصة تبداً منذ بداية 
دزاسي ونحصيلي ثم تسلسلت وتتابمت حلقانها خلال سنن 
طويلة حى انتهت الى النتيجة الي جدها القاریء ني محوث 
هذا الکتاب . كان میلی(ال الزیاضیات نبکراً وکنت متفوقاً 


فيها ني دراسي الابتدائية والثانوية ومتابعاً للشعبة العلمية حى 
اه الاخيرة اللي كانت تسمى ( صف الرياضيات ) في مقابل 
( صف الفلسفة ) وكنا. درس ني تلك السنة من العلوم البحتة 
( الرياضية والطبيعية ) : الحبر والحساب النظري واهندسة 
الفراغية ( المجسمة ) والوصفية والمثلثات والميكانيك والفلك 
والفيزياء والكيمياء والاحياء وكان منهج الدراسة في سورية 
غزير المادة مرتفع المستوى وكان مقتبساً من المنهج الفرنسي 
الذي كان أقوى مناهج الغرب في الدراسات النظرية . وي 
اثناء دراستي الثانوية' كنت احضر طرفي النهار على شيخنا 
تحدث الدياز الشامية الشيخ” محمد بدر الدين رحمه الله دروساً 
في محتلف العلوم العزبية والاسلامية وکان من جملتها علم 
الفرائفض وهو علم تقسيم التركة على الؤرثة وهو علم يحتاج الى 
الحناب . ولا لاحظ ايخ اثناء حل مسائل الفرائض مقدزتي 
في الحساب انتقل ني بعد الانتهاء من دراسة كتاب الفرائض 
الى کتاب خحلاصة الحساف لبهاء الدين العامر لى وهو مختوي غلى 
ثلاثة اقسام ني الحساب وافندسة والحير ومطبوع مع شروح 
وحواش كثيرة کا اقرأني قسماً من كتاب اصول اقلیدس 
محريو نصير الددين الطوسي وهو ي ) نظريات افندسة المسطحة . 

وكان الشيخ رنحمه الله يطوف : ني من كتاب رليل” کتاب من 


5 


كتب الرياضيات القدعة وكان من جملتها متون منظومة على 
طريقة الاراجيز لا ازال اذ كر منها هذه الابيات : 


وضرب کل زائد وناقص + + + 
في مثله زيادة للفاحص : س اب بت + 
وضربه في ضده نقصان + اب ا 


فاعلم هداك الملك الديان ×+ مد - 
وهذه الابيات ثي جذر الكسر : 
مقامه ي سطه ثم انسين 


الى مقام الكسر جذر الحاصل 


ویان ذلك ان ۷ ات _ ۷ا 


وقرأت عليه شيئاً قليلا” من كتاب في الفلك كان مشهور! 
في مدارس البلاد الاسلامية يعرف ( بالحغميي ) واعطاني مرة 
كتاباً لاقرأ منه صفحات اشار اليها بعلامة وفعي ولا قرا 
وجدما نحتوي على مجربة لاني الريحان البيروني في الكثافة 
النوعية لعدد من المعادن ووجدت ان الكتاب هو شرحاللقاصد 
لتفتازاني. في علم الكلام . وقد استمرت دراسي للرياضيات 


۷ 


القديعة على شیخنا رحمه الله حو من سنتين واستمرت دراسي 
عليه عموماً نحو تمان سنوات ۱۹۳٤ 1١94750‏ ) وکانت 
هذه الدراسة مرافقة لدراستى الثانوية واحامعية في دمشق وكان 
اكثرها في مدرسة(دار احدیث) (۱) العر و فة ۴ کتب التار بخ 
بالنووية نسبة الى الا مام النووي رحمه الله ( المتوئي ۱۷۱ ه ) 
الذي کان ۳ فيها . وکان شیخنا رحمه الله محدث بلاد 
الشام الااکیر وقد خلف جده لامه الشيخ عبد الرحمن الكزبري 
في درس الحديث الاسبوعي يوم الجمعة في ابحامع الامسوي 
نحت قبته الکبری قبة النسر الي كان مکانبا مخصصاً لاکبر 
المحدثين . ۱ 

وحينما كنت أدرس مواد الفلسفة في ( صف الرياضيات ) 
كان من جملتها مادة النطق الحديث الذي هو مناهج العلوم 
في البحث » اعددت بحثاً في الرياضيات عند المسلمين ‏ قدمته 
لاستاذنا ي الفلسفة يومئذ الدكتور جميل صلیبا وضمنته 
خلاصة ما قرأته على الشيخ رحمه الله مع اضافات حققتها 
فاعجب به الأستاذ بل عجب مما فيه من مادة غزدرة نادرة ول 
يكن يعرف سر ذلك وقد نقحته فيما بعد ونشرته کا نشرت 


(۱) وتقم حالياً لي سوق العصرونية المتفرع عن سوق «الحميدية . 


م 


نجربة البيروني في مجلة الرسالة الي كانت تصدر في القاهرة 
بي سنة ۱۹۳6 . 
وفجأة تحولت من الدراسة العلمية الى كنت عازماً عل 
متابعتها في احدى كليات الهندسة الى الدراسة الادبية والحقوقية 
وكانت لي بها صلة كذلك بسبب بيئة والدي رحمه الله وكان 
۱ من ااشتخلین باللغة والأدب وتابعت مبع ذلك دراسي 
59 اثناء دراسي للحقوق على الرياضي الکبیر الاستاذ 
جودة اماشمي رحمه الله في مادلي الرياضيات العالية واهندسة 
ف کتب فرنسية كنت أقرأها عليه في داره . ثم تابعت ائناء 
دراسي في الادب والاجتماع في جامعة باريز البحث فيما 
۳ من كتب العلوم الرياضية والطبيعية من العربية الى 
للاتينية ما كان له اثر كبير في امثال غلیله وکوبرنيك وباكون 
وي اند عصر النهضة . 
لقد كان هذا كله هو مصدر اهتمامى ببذه البحوث في 
البداية ولکن هذه الدراسة مصدر آخر وأفق آندر . ذلك اني 
عنيت بعد ذلك بدراسة القرآن الکرم وحاولت دائماً ان 
ابحث عن اثره في تكوين الفكر الاسلامي و حصائصه واعاني 
على ذلك اشتغالي بتحليل لنصو ص القرآنية ودراستها:وخاصة 
بسبب ت ريسي لا في دور المعلمين ثم في ي قسم اللغة العربية من 
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كلية الاداب بدمشق سنوات طويلة وعنيت بتتبع ما في القرآن 
من مشاهد الطبيعة او الكون وصورة الكون ني القرآن وطريقة 
عرضها فيه (۱) وانعكاس ذلك في تفكير المسلمين واثره في 
نو جیهه .. 

ثم انه كان هذه الدراسة مصدر آخر موجه ي البحث هو 
دراسة العقيدة الاسلامية مستمدة من القرآن الکرع مباشرة 
دون وساطة . فكان لا بد من دراسة موقع الكون من التصور 
العام المنجلي : في القرآن وني النظرة القرآنية العامة الى الوجود 
وهو ما حاولته وكان مو ضع اهتمامي مذ بدأت بتدريس 
الغعقيدة 93 التأليف فيها (۲) . 


۱ فکان من التقاء هذه الحطوط الثلاثة المنطلقة مسن دراسة 
کتب العلوم عند السلمین والدراسة الادبية الفكرية للقرآن 


(۱) تجد ذلك في کتابنا دراسة ادبية لنصوص من القر آن ؛ طبع دار الفکر 
في بیر رت . 

(۳) بدأت بتدریس العقيدة من القرآن مباشرة متحرراً من طريقة التکلمن 
مند ۱۹6۲ حين كلفت بالتدریس ی التعليم الثاتوي الشرعي بدمشق م ف كله 
الشريعة في ۱۹۰۲ واخرجت, كتابي ( و انسانية سعیدة ) معتمداً عل هذه 
الطريقة › ثم كتابي ( نظام الاسلام "سب العقیدة و العبادة ) ثم رسالة عتواها 
( العقيدة. في القرآن الكريم) . 


١ 


والدراسة الفكرية العقدية انكشاف نتائج هامة ما كانت لتظهر 

في حال الدراسة المنفصلة لكل جانب من هذه الحوانب الثلاثة 
اللي كان كل منها موضوع اهتمام لفريق من الباحلين هم 
فريق المشتغلين بتاريخ العلوم عند المسلمين وفي التاريخ العام 
الحضارة وفريق المشتغلين بالدراسة الفك رية والادبية لصو ص 
القرآنية وفریق الشتغلن بالعقيدة ولاسیما التأثرین بالطريقة 
الکلامية الفلسفية . 

ذلك ان هذا الالتقاء اعطی صورة واضحة للمفاهيم 
ولتضورات الي ولدها القرآن بنصوصه وآياته لدی المؤمنين 
الذنن تأثروا به وحرروا من الفاهیم والتصورات السائدة في 
العام القديم ۰ وقي ضوء هذه التصورات التکونة لديم نظروا 
مباشرة الى الکون واجزائه» والطبیعة وظاهرانها. كما نظر وا 
كذلك في ضوئها الى ما لقوه عند الامم الاخری من العلوم 
ولاسیما ما كان منها من نوع العلوم الطبيعية والرياضية 
فحرروها من الاساطير اذا وجدت وساروا فيها اشواطاً 
جديدة بدفع من هذه النظرة القرآثية الي تبحث عن دقيق (۱) 


)۱( الكلمة الي كانت شا شائعة في اللغة العر بيه ععی الدقة هی راللطف. » فكان 
يقال ولطق ا ععی دوتها وو صف الله سبحأنه نقسه ۶ ارا يانه 
« لیف » في مثل هذا السياق في القرآن . الكريم . 


۱۱ 


صنع الله الذي « اتقن كل شيء » وعن سين الله في خلقه 
تلك الي وضعت بالثبات والاطراد تي قوله تعالى « ولن نجد 
لسنة الله تبديلا” » . وببذه الطريقة في البحث تبدو لنا حيتئذ 
بوضوح ودقة « نظرة الاسلام الى الطبيعة والعلم الباحث فيها؛ 
اي الى العلوم الطبيعية وه النهج الذي يتولد من هذه النظرة في 
الو صول الى حقائقها ووسائله » وال ( علم الحساب او العلوم 
الرياضية » الي هي وسيلة ضبط تلك السين الطبيعية والصورة 
الجردة ها . ذلك ان ما خلق الله الکون والطبیعة - 

وضع +« ميزان » وه محسبان » وه احصاء » وه عدد » كا تشير 
الى ذلك آیات قرآنية متعددة منها قو له تعالى: « والسماء رفعها 
ووضع الیزان » وقوله « وجعل اللیل سکناً والشمس والقمر 
حسباناً » وقو له بمناسبة توالي الليل والنهار «لتعلمو! عدد السنین 
واخساب » وقوله « واحصی کل شيء عدداً » وغیر ها ما 
سيقي ذکره ؛ وسبظهر لنا ني الفصل التالي ان هذا ابلانب 
المام بل الأهم كان موضع اهمال او اغفال لدی عامة الباحثين 
في موضوع الاسلام والعلم او موضوع العلوم عند السلمین 
كنا سیتبین من عرضنا التحليلي غذه الولفات في الفصل الالي 
وهو الحانب الذي سنوليه اهتمامنا في الفصول التالية اذ انه 
الحانب الذي يهم الفكر الانساني حاضراً ومستقبلا اكثر مما 


۱۲ 


همه تلك البحوث التاريغية في ذانها وهي متعلقة. يماض :وى 
وانصرم . ثم ان ظهور تلك البحوث نفسها الي .تمثل نشاط 
المسلمين ۴ ي مجال علوم الطبيعة والرياضيات تاج الى 
تعليل والى معرفة البواعث والاسباب والا بقيت نتائج مجهولة 
المقدمات واحداث مقطوعة عن اسبابها . 

ان هذه القضية لم تكن موضع اهتمام جدي ولا موضوع 
تحليل فكري عميق لدى الباحثين على اهميتها لذلك رأيت 
بعد دراسة متأنية طويلة ان اقدم فيها هذا البحث الموجز الذي 
هو حصيلة هذه الدراسة راجيا ان يأني بعد ذلك من يتابع 
البحث فيفصل فيما اوجزت ويزيده عمقاً ويوسع آفاقه 
ويستقصي جزئیاته وشواهده آملا" ان أكون قد رسمت الجاهاً 
ووضع الاشارات الدالة على الطريق . 

سيجد القارىء في كتالي هذا بحوثاً كتبتها حديثاً في خلال 
السنوات العشر الاخيرة وهي الأهم من حيث النتائج وبحوثاً 
اخرى قديمة يرجع بعضها الى ما قبل اربعين سنة وهي في 
تاريخ الرياضيات عند المسلمين وني تجربة البيروني في الكثافة 
وقد رأيت أن ابقيها بنصها الذي كتبته يومئذ دون تعديل 
وهي جميعاً تدور حول فلك واحد وتنتظم في سلك جامع 


۱۳ 


البحوث بمجموعها مفيدة نافعة ومثرة لحب البحث 
والاستطلاع ودافعة الى ذلك . 


وان من واجبى اخيراً ان اشكر ادارة جامعة اللك عبد 
العزيز بجده ورئيسها الاعلى معالي وزير التعليم العالي اذ اتاحوا 
لي فرصة التفرغ لثل هذه البحوث وقدموا کل عون لي في 
ذلك جزاهم الله عن الا سلام والعلم كل خير . 
٤‏ شوال ۱۳۹۷ 
5 ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۷ 


محمد بن عبد القادر المبارك 
الاستاذ في جامعة اللاك عبد العزيز عجده 
عمید كله الشريعة في جامعة دمشق سابتقا 


۱ 


عرض تحليلي 
لمزلفات والبحوث في موضوع العلوم عندالمسلمين 


من الضروري ان نصدر هذا الفصل بتحديد لمدلول (العلم) 
و( العلوم ) في كل من الثقافة الاسلامية والثقافة :الغربية 
المعاصرة حى لا نحصل التباس يؤدي الى خطأ ني الحكم او 
احراف عن الحدف المقصود للباحثين في هذا الوضوع او 
اختلاف بينهم سبب ذلك . 

ان كلمة ( علم ) في اللغة العربية تفيد معنى المعرفة العام 
وقد تخصصت في الثقافة الاسلامية بعد ذلك بالمعرفة المنظمة في 
اي ميدان من الميادين . فيشمل جميع انواع العارف الانسانية 
مهما يكن مصدرها سواء. اكان العقل ,كالرياضيات والمنطق 
ام كان الحس والتجربة بالاظافة رالا العقل کالطب والكيمياء 
والفيزياء والفلك ام كان الذوق والحيال والعاطفة کالادب 
او النقل والسماع جیلا" بعد جيل كاللغة ام الوحي والنبوة 
والنقل عن مصدر الوحي کعلوم الدين من العقيدة الى التفسير 
واحدیث والفقه . 


اما في الثقافة الغربية في العصر الحديث فقد خصصت كلمة 
(عمعنءة) مفرداً وجمعاً للعاوم الرياضية والطبيعية ثم 
ادحل في مدلولما كل علم يقبل موضوعه الحضوع للتجربة 
والاستقراء والمقاييس الكمية وکان - ادخال علم النفس وعلم 
الاجتماع بفروعه الختلفة في هذا الدلول بالنسبة الى الامحاث 
القابلة لذلك منهما بعد فصلها عن الفلسفة موضع قبول مبدئي» 
اما بقية العلوم الانسانية کالادب والاخلاق والفلسفة وعلوم 
الدين ما مصدره الذوق الفي او الشعور الاخلائي او التأمل 
العقلق او الوحي الامي فلا تدخل. ني اصطلاح الثقافة الغربية 
العاصرة في مضمون اصطلاح کلمة (ععمعك8) في 
الاستعمال الدقیق وان استعملت احياناً على سبیل التجوز 
و الاطلاق اللفوي العام . ۱ 


ان هذا التصنيف قائم على فكرة من الحطورة عکان التسلیم 
بها . وهي حصر صفة اليقين بالعلوم الرياضية والتجريبية ونفيها 
بالتالي عما سواها . مع ان هذه المسألة هي موضع جدل في 
فلسفة المعرفة ( 6ذههلهصممئونص) بل هي غير مقبولة . 
فان لكل نوع من انواع المعرفة طريقته ووسائله للو صول الى 
حقائقه وموضوعاته . اذ من المستحيل تطبيق طرائق التجربة 
واستعمال وسائل الحس للوصول مثلا الى معرفة حقائق ما 
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وراء الطبيعة او الى تقدير القيم الحمالية . ومن السخف وقصور 
العقل والحمود القول بان ما لا يدخل بي نطاق الحس والتجربة 
ولا يوزن بالموازين ولا يكال بالمكاييل غير موجود او انه 
يستحيل فيه الوصول الى المعرفة اليقينية بأي طريق . ولو كان 
ذلك لوجب انكار الجرائهم قبل اكتشافها و الحكم باستحالة 
وجودها حى في المستقبل حين لم تكن معروفة ولا مكتشفة . 


ان كل ما تقدم لا بمنع تخصیص البحث بي كل نوع من 
انواع المعارف والعلوم ومن ذلك تخصیص بحث موقف 
الاسلام من كل نوع من أنواع هذه العلوم والمعارف البشر دة 
ومنها موقفه من العلوم الي موضوعها الکون او الطبيعة او 
اار باضیات وهو ما جعلناه هدف مثنا هذا . 


على اننا لا دری متادعة الثقافة الغربية واالغات الاجنية ٤‏ 
نخصيص كلمة ( علم ) و ( علوم ) بالعلوم الطبيعية والتجريبية 
عموماً والرياضية اذا اطلقت بل ذرى ابقاء الاصطلاح الشائع 
قديماً في اللغة العربية والثقافة الاسلامية في شموها ثم استعماها 
مضافة او موصوفة اذا اريد بها العلوم الطبيعية او الرياضية.: 


تعد هذه المهقدمة الضرورية لتحديد المصطلحات والتمييز 
رينها في الثقافتين نعود الى عرض تحليلي لبحوث من آلفوا او 


۱۷ 


كتبوا في موضوع العلوم ( الطبيعية والرياضية ) عند المسلمين. 
ان هؤلاء الباحثين تناو لوا في بحو مهم المسائل التالية : 


ىح 


او لا 


۱۸ 


: جمهور السلمین في تقدم العاوم الرياضية و الطبيعية 


سواء اكان ذلك عن طریق النقل عن غیرهم ام كان 
شرحاً وتوسيعاً لا نقلوه ام كان ابداعاً وابتکاراً من 
قبلهم. وهذه المسألة هي الي اولاها الولفون 
والباحثون ١‏ كير عنايتهم فذ كروا ما ترجم الى العردية 
من اللغات الاخخرى وما الف اصلا في العربية و نقلوا 
ما في كتب الفهارس كفهرست ابن النديم وكشف 
الظنون بي اسامى الكتب والفنون وكشاف التهانوي 
وطبقات الاطباء لابن اني اصيبعة وغيرها . وجمعوا 
اناد عا عر ررد لمات العام من محطو طات 
عربية في هذه الموضوعات > وما ترجم الى اللا تينية 
ي اوائل عصر النهضة الاوربية . وهذه الدراسات 
بعضها مقصور على علم معين كالطب او الرياضيات 
وبعضها شامل لجميع العلوم الرياضية والتجريبية . 
وهؤلاء الباحثون الذين ألفوا او كتبوا ي هه 
الو ضوعات كثيرون . فقد كتب الغربیون ی ذلك 
منذ | کر من قرن وتوالت مولفانهم ومومم ومن 


ثانياً : 


ابرزهم ألدومييلى الايطالي و سار طون 
ومن كتب من العرب قدري حافظ طوقان وهو من 
السابقين الى البحث في هذه الموضوعات والتأليف 
فيها من العرب في عصر نا وله عدة مؤ لفات ٤‏ دللك. 
ومنهم الد كتور عمر فروخ وهو احدنم تأليفاً ومن 
اکترهم استیعاباً مع الامجاز ومنهم الد كتور عبد 
الحليم منتصر وتوفيق الطويل ومنهم الد كتور شوكت 
الشطى وله مؤلفات كثيرة وخخداصة 2 الطب ول 


العرب ۱ 


تناول بعض هؤلاء المؤلفين والباحثين الكلام 5 
دو قف الاسلام من العلم وجعل بعضهم ذلك مقدمة 
لما كتبوا . فذ کروا منزلة العلم ثي الاسلام وحضه 
عل التعليم و سر دو | ما ورد ٤‏ ذلك من آبات 
واحاديث واخبار . ومن تعرض منهم هذه المسألة 
اعا حدث حديثاً عاماً عسن العلم دون نخصيص 
واقتصر على النقل و سرد الشواهد من النصو ص دون 


اما المسألة الي بقيت مهضومة الحانب مع خطورة شأما 


۱۹ 


وعظم قيمتها وصفتها الحية المستمرة الي تتجاوز كوما قضية 
تاريخية فهي محاولة معرفة اثر الاسلام في مصدريه الاساسيين 
القرآن اولا" والسنة ثانياً في التفكير العلمي وني العاوم التجريبية 
والرياضية ومناهجها بالاضافة الى موقفه من العلم بوجه عام 
ومن العاوم عامة دون تخصيص . 

ان ما بحثه المؤلفون في تاريخ العلوم عند المسلمين واثرهم 
في تقدمها قضية تاريحية حص تاريخ العلوم وتاريخ الحضارة. 
هدفها المفيد تسجيل حدث تاريخي حضاري وجعلها دافعاً 
ومثيراً للاجيال الحديثة من ابناء الشعوب الاسلامية يدفعهم 
للسير قدماً الى الامام في هذا المضمار . 

اما المسألة الى اشرنا اليها ونرید ان نلقى بعض الاضواء 
عليها في كتابنا هذا » واعني اثر الاسلام في ذاته » باعتباره 
مصدر عقيدة وتفكير وموجهاً حضارياً عا اشتمل عليه من 
افكار ومفاهم ومباذیء وتصورات ۰ فهن مسألة حية 
وحیویتها مستمرة » وهي قضية معاصرة بالاضافة الى كوما 
قضية تاريحية نتصل ببیان اثر الاسلام في احضارة والتقدم 
الانساني في الاضي . ذلك ان الاسلام لا يزال عاملا مؤثراً 
في مئات اللایین من شعوب العام ر ولکن ما نرید معرفته 
وتحديده لیس هو الاسلام ها تفهمه جماهیر السلمین الیوم 


۲۰ 


الذي قد ببتعد كثيراً او قلیلا" في مصادره الاصلية» ولكنه 
الا سلام الا صیل ٤‏ بتاديعه ومصادره الاصلية القرآن والسنة 
الصحيحة وی فهم السلمین الاولین في الصدر الاول له . 


بل ان هذه المسألة لمسألة انسانية معاصرة . ذلك ان هذا العصر 
عصر صراع العقائد لیثبت منها ثي نتيجة المعركة ما هو اصلح 
للانسان و ما هو اعون له ٤‏ تقدمه واسعاده مادياً ومعنو با : 
ولذلك كان مما مهم اي اسان أن يعرف موقف الا سلام ٤‏ 
حتلت القضايا ایو ية ومن اهمها موقف الا سلام من التفكير 
العلمی الوضوعی » من الکون او الطبیعة ومعرفة قوانینها 
وسننها > ومن استشمار ها والسيطرة عليها 4 ليحدد بنتيجة 
دلك ايضاً موقفه من الا سللام نفسه . 

شتان ما بين البحث في جهود المسلمين ي عصر معين ي 
تقدم المسلمين » وهي قضية تاريخية محددة النطاق وبين الکشف 
عن اثر الاسلام باعتباره ديناً وعقيدة وفكراً وحضارة > وهي 
قضية اا خالدة لا حص تس 0 0 «نتحصر 
اعي قضية را والابمان وت وتعرص فيه وجه نظر وس , 
وهي وجهة نظر الادیان الاخرى لا بين الاسلام وبقية الادیان 
الي لا تزال موجودة ومنتشرة من فروق کثيرة في الاسس 
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۳۱ 


نظرة الاسلام الى الكون والطبيعة 


یتمیز الاسلام - ها يتجلى ذلك في القرآن الكريم بوصوح - 
بنظر ة عامة شاملة ال الوجود والحياة » الى الکون والى الانسان 
تنتهی أخيراً بنظر ته الى الله . 

وتتضمن هذه النظرة اساسه الاعتقادي وتتفرع عنها نظر اته 
في کل جانب من جوانب الحياة وانجاهاته في مجالات الاخلاق 
والتشریم وهي الطریق الى فهم احکامه الحزئية . 

هذه النظر ة العامة الى الوجود .. الى الکون او ( الطبيعة ) 
وال الانسان والى الله اذا استخر جناها من القرآن و السنة 
تمكننا من معرفة انحصائص المیزة للاسلام الي نظهر الفروق 
دینه وبين غيره من الادیان والذاهب والفلسفات . 

وتعرفنا كذلك با بينه وبين الحضارة الغربية احدیثه من 
اختلاف واتفاق کوقفه مثلا" من التفكير العلمي ومن التنمية 
الاقتصادية ومن مشكلة الفرد والماعة ومشكلة القوميات 
والانسانية وغير ذلك من المشكلات . 


۳۲ 


وان من فوائد استخراج هذه النظرة العامة الى الوجود في 
الاسلام انها تصلح ان تکون صعيداً مشترکاً بين جميع المسلمين 
في العام وجميع شعوبهم يقيمون عليه ثقافتهم القومية 
واتجاهائهم الاجتماعية فيكون ذلك تسبباً لتوحيدهم انطلاقاً 
من القاعدة الشعبية ومن الاسس الفكرية . كما ان هذه النظر ق- 
ها يتبين من نتيجة بحثنا ‏ ستقدم للحضارة الحديثة العنصر 
افام الذي ينقصها ۰ والذي بفقدانه ستتعرض للدمار واهلاك» 
دون ان تلغی مکاسبها ومنجز امها النافعة . 


نظرة الاسلام الى الکون ( الطبيعة ) : 

لقد انطلق القرآن الكريم في خطابه للانسان من الانسان 
نفسه وما حيط به من الکون او ( الطبيعة ) واجزائه وحوادثه 
ومشاهده . وقد قرر القرآن نفسه هذه القاعدة او الطر بقَة 
ولحصها بقوله تعالی « وني الارض آیات للموقنین وي انفسکم 
افلا تبصرون » وكذلك ني الاية الاخرى « ستريهم آياتنا في 
الافاق وف انفسهم حی دكين هم انه الحق » . وسنو ضح 
تفصيل نظرة الاسلام الى الكون وهو ما عکن ان نطلق عليه 
تعبيراً مأخوذاً من القرآن ( عام الشهادة ) ويتمم الاسلام 
نظرته هذه بنظرية الى ما وراء الكون او عالم_الشهادة وهو 


۳۳ 


( عالم الغيب ) وينتهي من النظرتين او العالمين الى دعوتنا الى 


الكون او الطبيعة : 


)١(‏ اول ما بلاحظ إلحاح القرآن على ذكر مشاهد الكون 
وحوادثه وتكرار لفت النظر اليها. يتردد في القرآن تردداً 
كثيراً ذكر السماء والارض والشمس والقمر والنجوم 
والامبار والحبال والاء والمطر والرياح والسحب والزرع 
والنبات والشجر والفواكه والشراب .... والحدائق والانعام 
والدواب وسائر صنوف الحروان . وم يعرف مثل هذه الدعوة 
المتكررة الى النظر في الكون ولا هذا الاستعراض المتكرر 
لشاهده ونواحیه وأجزائه وحوادثه مع الحض على النظر . 


(۲) ويلاحظ ان النظرة الي يقدمها القرآن لنا عن الكون 
شاملة واسعة محيطة . لم تقتصر على ذوع ولا على جانب بل 
عمت الانواع والاجزاء والحوانب كلها فكل ما فوق الارض 
وما عداها ما اطلق عليه السماء او السماوات والنجوم او 
الكواكب ومنها الشمس والقمر واحدانها كالدوران ( وکل 
في فلك يسبحون ) ومواقعها ( فلا اقسم بمواقع النجوم واه 
لقسم لو تعلمون عظم ) كل هذا بجده القارىء ني القرآن . 


۳ 


وكذلك الارض ببحرها وما فيه وبرها واعبارها وجباها وانواع 
نباءها وحیواما ومعادما وما فيها من رياح وسحب وماء الطر 
وماء الینابیع والسيول والرعد والبرق والشهب والالوان 
الختلفة والثمار المتشاببة وغير التشابهة والذرة واطباء . 

ولو جمعنا الابات القرآنية التعلقة بالكون لكان من ذلك 
مجموعة كبيرة جداً في حين ان مثل هذه الابات قليلة في 
الكتب الدينية العروفة ها ان هذه الصورة الشاملة العامة 
الجامعة لا جدها الا في القرآن . 


ويمكن الرجوع الى اوائل سورة النحل لنجد هذه الصورة 
النبات والحيوان والانسان وعالم الافلاك ‏ : 


٠‏ «خلق السموات والارض بالق تعالى عما يشركون. 
خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين ۱ والانعام خلقها ۰ 
لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم :فيها جمال حين 
ترحون وحين تسرتحون . وحمل اثقالكم الى بلد لم تکونوا 
بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم ارؤوف رحم . والحيل 
والبغال والحمير لرکوها,وزينة وحلق ما لا تعلمون:2 وعلى 
الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء ذا کم اجمعين . وهو 


۳۲۵ 


الذي آنزل من السماء ماء لكم منه شجر فيه تسیمون . ينبت 
لكم به انزرع والزیتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات 
إن في ذلك لابة لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره إن في ذلك لایات 
لقوم يعقاون . وما درأ لكم ني الارض شتلفاً ألوانه ان في 
ذلك لاية لقوم یذ كرون . وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه 
لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسومپا وترى الفلك مواخر 
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.وألقى في الارض 
رواسي أن تميد بکم › وأنماراً وسبلا" لعلکم متدون . وعلامات 
وبالنجم هم تدون » . 

ومن أمثلة الشاهد الكونية ني القرآن ما ورد في سورة 
ابراهيم 

« وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم 
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانبار 
وسحر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ». 

والامثلة على ذلك من الایات القرانية كثيرة جداً . 

(۲) الحاصة الثانية الى نلاحظها في عرض القران للکون 
الحركة . فالکون كا تعرض مشاهده في القرآن الکرم متحرك 


۳۹ 


ويعرض القرآن الحادثات الكونية وليس فقط الاجزاء 
والانواع والمشاهد الثابتة . فهو يعرض الكون اذن في صوره 
المتحركة لا في صورته الساكنة . 


فاذا ذكر القرآن الشمس والقمر وصفهما بالحركة : 


« وسذر الشمس والقمر كل حجري لاجل مسمى ) . 
( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » .. « والشمس حجري 
لمستقر فا ذلك تقدیر العزیز العیلم والقمر قدرناه منازل حی 
عاد کالعر جون القديم . لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وکل في فلك بسبحون » ( سورة يس ). 
« وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل 5 فلك 
يسيحون » ( سورة الانبياء ) والارض دائمة النقصان بعامل 
التحات والتبخر ما هو معلوم والسماء وما نحتويه من كواكب 
في توسع « أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من اطرافها ». 
«والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون ..» 


وتمو النبات نتيجة حركة مستمرة : 
« وتری الأرض هامدة فاذا آنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 
وادتت من كل رفخ پیج 2 . 


۳۷ 


و هذه آبة ”خر ى تعطينا هذه الصورة المتح ركة ۳ 

« ألم قر ان الله انزل من السماء ماء فسلکه ینابیع في الارض 
م بخرج ره زرعاً عتا الوانه 9 دی فر اه مصفراً م مجعله 
حطاما إن 5 ذلك لذ کری لاو الا لیات ) . 
وكذلك الانسان ينتقل ي حركة مستمر 5 من طور الى 
طور 

قال تعالى: « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين» ثم 
جعلناه نطفة في قرار مكينء ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة 
مضغة » فخلمنا ١‏ أضغة عظاماًء فكسونا العظام لما 9 أنشأناه 
خلقاً آخر فتبارك الله حسن اللحالقين » . . ( المؤمنون ) . 

وقال أيضاً  :‏ ما لكم للا ترجون لله وقارا وقل خلقكم 
آطوا رآ ». رنوح ) ۰ 

وقال : « خلقکم في بطون آمهاتکم خلقاً من بعد خلق في 
طلمات لاٹ ) . (ااز مر) : والمجتمع كذلك 2 تغير ( دلك بان 
الله ل يك مغيراً نعمة انعمها على قوم حتی يغير وا ما بأنفسهم»» 
« ان الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم )6 ولكل امة 
اجل ). 

يذكر القرآن الكريم كثيراً من‌احوادث الكونية (الطبيعية) 


۳۸ 


کتحر له | رياح والسحب وترا نها وذزول الماء منها وتكون 
الينابيع نحت الارض ونو النبات في أطواره التعاقبة وتعاقب 
الليل والنهار . والحوادث الكونية هی الى تظهر حركة الكون 
واگ رکة تتجل بي حوادث 1 

(4) احاصة الثالثة من خواص الطبيعة او الکون كما يعر ضه 
القرآن الكريم هي ترابط او ادث ترابطاً منتظماً ومطر دا . 
فالتر ارط والانتظام والاطراد واضحة في الآيات الي يصف 
فیها القرآن حوادث الکون وسنذ کر أمثلة منها . ` 


قال تعالى ام در ان الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بینه م 
يجعله رکاماً فتری الودق خر ج من خلاله ) . 


ففي الابة الک رعة سوق السحاب متفه 9 ثرا که 9 
نزول الاء منه و كذلك الآية الاخرى 2 او ضوع نمسه ( الله 
الذي يرسل الرياح » فتثير سحاباً: فیبسطه في السماء كيف بشاء 
ويجعله كسفاً فترى الودق مرج من خلاله » . 


والابات السابقة بمة الي تصب جر بان الشمس ) والشمس 
يجري تقر لها و ۱ استعمل فيها الفعل الضارع للدلا له على 
الاستمرار والثبات . وني آخر الآبة ما يشير الى :الانتظام 
وذلك قوله تعالى « وكل ي فلك يسبحون » اي ان لكل واحل 


۳۹ 


منها مداره فلا اصطدام ولا فوضی والى هذا تشير الابة 
الكرعة : 

« فلا اقسم بمواقع النجوم » وانه لقسم لو تعلمون عظيم ».. 
اقسم الله بمواقع النجوم لا فيها من الدقة وعدم الاختلال وعدم 
الاصطدام واا الى عظمة هذا الركيب النظم بدقة . 
وال هذا تشير الاية الاخرى « ما تری يي خلق الرحمن من 
تفاوت » اي ما تری فيه اختلالا" ولا اضطراباً بل انتظاماً 
وئواز ازناً . ذلك ان لله في ملوقاته ( الکون ) سنا « ولن جد 
لسنة الله تبدیلا » « ولن نحد لسنة الله حويلا » 

(١‏ وبلاحظ تبعاً لما تقدم عناية القر آن الكريم بك كن 
الكميات والمقادير المقدرة حين ذكر الحوادث »2 فهى مجري 
حساب + وعقادیر دقيقة محسوبة . ۱ 

وهذه تماذج من الابات. الي تبرز,فکرةر الكمية : 

« وائزلنا من الا ماء بقدر فاسکناه في الارض ) . 
ر الومنون ) 

« والله يقدر اللبل والنهاز  .»‏ اازمل ) 

« نا کل شي ء خحَلقَبَا بقلاز» ( القتز)| وهي ععی « وخلق 
کل شي ء فقدره تقديراً » . ( الفرقان ) وععی قوله تعالى : 


۳۰ 


« وکل شي ء عنده بمقدار » ( الرعد ) وكذلك قوله « قد جعل 
الله لكل شىء قدراً » ( الطلاق ) .. « وما ننزله إلا بقدر 
معاوم ) الجن .. أي الماء .. « ولكن ينزل بقدر ما يشاء ». 

وببذا المعى فسر ابن كثير أكير هذه الابيات . وعلى هذا 
يكون ( القدر ) هو تقدير الله محوادث الخلوقات اي للقها 
وحیانها وأعمالها وفقاً ساب مقدر ولكميات محسوبة ثم يأتي 
تنفيذ ذلك وفقاً لحسابه سبحانه وتقديره وهو ( القضاء ) . 

ومن هذا القبيل ها يبردد في القرآن من ذكر الوزن 
والحساب والعد والعدد والاحصاء كما في الابات التالية : 

« وأنبتنا فيها من كل شيء موزون » ( احجر ) 

« وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً » . 

« وجعلنا الليل والنهار آبتین فمحونا آية الليل وجعلنا آية 
النهار مبصرة لتبتغوا فضلا" من ربكم ولتعلموا عدد السنین 
والحساب وکل شيء فصلناه تفصیلا » ( الاسراء ) 

« وکل شي ء أحصيناه ٤‏ امام مبين » ( يس ) 

« وکل شي ء أحصيناه کتاباً » ( الب ) 

و وأحاط عا لديهم وأحصى كل شي ء عدداً ») (الحن ) 

ولا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) (الكهف) 


۳۱ 


وقد وصف الله نفسه في القرآن بأنه « سريع الحساب » 
« وأسرع الحاسبين » في زمن لم تكن سرعة الحساب صفة 
بارزة وذات قيمة . فلا عجب بعد هذا إذا صرح ار آن 
الكريم بان لله في خلقه سنناً ابتة لا تتحول وذلك في قوله 
تعایی : « ولن نجد لسنة الله تبدیلا » وقوله « ولن مجد لسنة الله 
حوبلا ) وينسجم مع هذا العی ئي قوله تعالى « ما تری ي 
خلق الرحمن من تفاوت » . أليست هذه الابات وأمثاها »> 
وهذه المعاني والافكار الي استخرجناها من القرآن الكريم 
تفيد بصراحة أن لله في هذا الكون سنناً ثابتة آي قوانين مطردة 
يستطيع الانسان استخراجها ولاسيما أن الله سبحانه امره 
بالتفكر في آياته والتدبر في مخاوقاته . وهي الي يسموما 
( قوانين الطبيعة ) وليليق أن نسميها بالتعبير الاسلامي ( سان 
الله الكونية ) . ۱ 

ويلفت القرآن النظر » نظر المتأمل في سئن الكون الى ما 
بعينه على اكتشاف هذه السئن ۰ كالتشابه بين الأشياء وعدم 
التشابه والاختلاف . 

( وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معر وشات 
والنخل والزرع متلفاً أكله والرمان متشابياً وغير متشابه ». 
( الانعام ) 


۳۲ 


وظاهرة التشابه هى الى توصل الى فكرة التصنيف . وقد 
لفت كذلك القرآن إلى تصنيف المخلوقات كةوله تعالى . 
و وما من دابه 5 الارضولا طائر يطير يجنا حره الا 
أمثالكم » ( الانعام ) وقوله : « والله خلق كل دابة من ماء 
فمنهم من عشي على بطنه ومنهم من عشي على رجلين ومنهم 
من عشي على أربع يمخلق الله ما يشاء » ( الذور ) . 

دامع هذه الاصناف وحدة طريقة التناسل وأما طريقّة 
التصنیف فاساسها اساوب المي ااز واحف وذوات الار , 
والنوع الذي عشي على النتین ويدخل فيه الانسان وم 
الظاهرات المامة المفيدة ي استخر اج الس ( الالو ان ) وقد 
تكروت ف ار آن تسم مرات منها قوله تعالى « وما ذرأ 
في الارض #تلفاً ألوانه » . ولا كان اختلاف اللون في البشر 
ون غير هم من المخلوقات محل نظر العلماء و تفكير هم 0 
خم بعض هذه الابات بالاشارة الى العلماء وهي هنا ععی 
المشتغلين بالعلم بالمعنى العام وذلك ني قوله تعالى : 


« ومن آیاته خلق السموات والارض واختلاف آلسنتکم 
وآلوانکم إن في ذلك لابات للعالین » ( الروم ) . 


و قو له / 3 تر ان الله أنزل من السماء ماء فار جنا ره 


۳۳ 


عرات محتلف الوانها ومن الحبال جدد بيض وخمر محتلف 
الوانها ومن الناس والدواب والانعام محتلف ألوانه كذلك . 
إنما محشی الله من عباده العلماء » . ( فاطر ) 


)١(‏ ومن خصائص وصف القرآن الكريم للطبيعة او الکون 
عرضه لوادئشه انه ابعد ال#رافات والاساطير » وجعل 
الارتباط بين الحوادث ارتباطاً موضوعياً بين المقدمات 
والنتائج » بين الاسباب والسببات » وبذلك فسح المجال 
الواسع للفكر العلمي البي على البحث بين ترابط اوادث» 


أو عن الاسياب ۳13 هو اون 5 


ففي حين خلا القرآن من الحرافات والاساطير بي تعليل 
حوادث الطبيعة واقتصر على ربط الحوادث الكونية بعضها 
ببعض کقوله تعالى : « ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء 
فتصبح الارض محضرة » تولى الني صلى الله عليه وسام ‏ 
وهو الکلف بتبلیغ القران وتبيينه و لتبين للناس ما ذزل 
إليهم » - تولسی ماربة الحرافات والتعلیلات السحريدة 
والاسطورية والتنبؤات الي هي من هذا النوع واستعماها 
وتعاطيها بدلا من الاسباب الكونية الي ارشد الله اليها . 


۳ 


ومن هذه الاحاديث النيوية : 

( من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 
اربعين يوماً) ( صحيح مسلم ) 

( من سحر فقد اشرك ) ( النسائي ) 

( إن في الرقى والتمائم والتوله شركاء ) (ابو داود ) 
والتمائم جمع تيمة ما يعلق للاولاد دفعاً للشر والتوله ما حبب 
المرأة الى زوجها من انو اع السحر ۲ 

و ی الرسول صل الله عليه وسلم عن التطير وهو التشاؤم 

( الطيرة شرك قاها ثلاث وها منا الا ولکن الله پذهبه 
بالتوكل ) ( ابو داو د والر‌مذي ) و لیس منا احول الا و محدث 
في نفسه ان یتشاءم من بعض الامور ولکن ينبغي دفع ذلك . 
وقال : ( العيافة والطيرة والطزق.من_اللحبت ) ( ابو داود ) 

العيافة الاستدلال بطبر ان الطاثر على ابر او الشر والطرق 
هو الضرب باحصون لعرفة الستقبل . والحبث هو الکاهن او 
الشيطان او كل ما عبد-من دون الله . 

بل ان الرسول الكيرايم_صإن_ الل "عليه وسلم كان يغضب اذا 
رأى الناس يتجهون هذه التعليلات الدرآفية ومن ذلك ان 


۳۵ 


الشمس كسفت يوماً في حياته وكان ذلك اليوم نفسه يوم وفاة 
ولده ابراهيم فظن الناس ان كسوف الشمس كان يسبب 
وفاة ولده فبلغه ذلك فخرج مغضباً وجمع الناس في المسجد 
وقال : « ان الشمس والقمر لا يكسفان لموت احد ولا یاته 
ولكنهما آیتان من آيات الله بریهما الله عباده » . 


وعلى العكس من ذلك عاماً أيد الرسول صلى الله عليه 
وسلم التجر بة العملية المستندة الى الاسياب العادية . فقد ورد 
انه مر على قوم يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقيل 
يأخذون من الذكر فيحطون على الانی يلقحون به فقال ما 
اظن ذلك يعي شيئاً فبلغهم فتركوه ونزلوا عنها فلم حمل 
اتلك السنة شیتاً فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم فقال : 
«اعا هو ظن ظننته. ان كان بغی شيئاً فاصنعوا فاعا انا بشر 
مثلكم والظن يخطىء ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله 
عز وجل فلن ا كذب على الله ) . ( اخرجه مسلم في صحيحه). 


وي رواية اخرى للحديث ١‏ اذا أمرتكم بأمر من أمر 
دينكم فاطيعوا وإذا أمرتكم بأمر من أمر دنياكم فانما أنا 


00 


لسر ) . 


و هدا الحدريث التوجيهي عظیم بحد | 5 اساسة وی نتائيجه 


۳۹ 


فقد احال الناس في الامؤر الكونية الطبيعية على جربتهسم 
الحاصة وعلى تفكير هم » وجعل التفكير في هذه الامور معرضاً 
للخطاً والصواب »> تصدقه التجربة او تکذبه . وهذا التوجه 
ظاهر في حديث : « إن لكل داء دواء فاذا أصيب دواء 
الداء برأ باذن الله تعالى » ( مسلم ) 


(۷) ومن خصائص العرض القراني للكون والطبيعة انه 
قرنه دائماً في آياته الكريمة بالالفاظ الدالة على التفكير مثل 
١‏ يتفكرون ويعقلون ويعلمون ويفقهون ویسمعون 0 

وبذلك وجه القرآن الكريم الى اتخاذ احواس والعقل او 
التفكير وسيلة لمعرفة ما في الكون من حقائق وسنن ( اي 


قوانين ) . 


فالایات الى تشتمل على وصف حوادث الطبيعة ومشاهدها 
وأنواع المخلوقات الوجودة فيها اكير ما تکون مبتدأة او 
محتتمة عا يدل على التفکر والنظر والرؤية والسمع . وفيما يلي 
تماذج وشواهد من هذه الایات . وأمثالها في القرآن الكريم 
کشر : 


«أولم يروا أنا نسوق الاء الى الارض ابحرز فنخرج به 
زوعا ( ) السحدة ( 


۳۷ 


« فلينظر الانسان الى طعامه أنا صیبنا الماء صباً ثم شققنا 
الارض شقاً فانبتنا فيها حبأ » . ( عبس ) 

« قل انظروا ماذا بي ا لسموات والارض » ( دودس ) 

« أولم ينظروا ني ملكوت السموات والارض وما خلق الله 
من شي ۶ ) ( الاعراف ) 

« ویتفکرون في خلق السموات والارض » ۲ 

« أوم یتفکروا : في أنفسهم ما خلق الله السموات والارض 
إلا بالحق وأجل مسمی » ( الروم ) وكذلك في خواتيم الابات : 

ي سورة اللحل - الى مر ذكرها يي اول بحثنا ‏ عدة 
آیات على التوالي تحتم بقوله تعالى : ان في ذلك لابة لقوم 
يتفكرون ) لعل وکر الننات والطر . وبشوله « أن في ذلك 
لابات لقوم بعقلون ( بعل د دو الشمس و القمر والنجوم 
والليل والنهار . وي سورة اللحل بعد وصف التحل والعسل 
د ان ني ذلك لاية وم يتطكرون » . 

وف سور 5 اأرعد 5 معر ضص الكلام عن نوع الزرع 
و احتلاف انواعه وطعومه وحدة الراب والماء : 


( وگ الارض قطع متجاو رات ودئات من اعتاب وررع 


۳۸ 


ونتخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضه 
على بعض في الاكل ان ني ذلك لآبات لوم يعقلون » . 

وفي آية أخرى توجيه الانسان لاستثمار ما في الكون 
وتسخيره لنفعته بتخير واعداد من الله مع الاشارة الى ان 
العقل هو الوسيلة لعرفة طرق هذا التسخير والاستثمار وذلك 
قوله تعالى : « وسخر لكم ما ني السموات والارض جميعاً 
منه ان ي ذلك لاية لقوم يعقلون » ر احائية ) 


العظيم في سوره وآياته الى ورد فيها ذكر الطبيعة ومشاهدها 
والكون وحوادثه لم يتعرض لذكر ما هو من قبيل عالم الغيب 
او عالم ما وراء الطبيعة ( اليتافيزيك ) كاللائكة واللحن بل 
فصل دينهما وجعل لكل منهما مكاناً ولكل منهما نظاماً وجعل 
صلة الانسان بعالم الشهادة طريقها الحواس والتفكير اي 
ادوات الشهادة وصاته بعالم الغيب طريقها الاعان ( يؤمنون 
بالغيب ) عن طريق الوحي والنبوة . 

فحوادث نزول الطر وعو النبات وتراكم السحب وحرك 
الرياح وظهور الثمار وحصول امواج البحر بسبب الرياح 


۳۹ 


یذ کر فيها فيما سوى خلق الله لها وتقديره ها اي سیب من 
الاسباب الغيبية الي لا تدرك بالعقل والحواس ادراكاً مباشراً 
کابلین والملائكة وبذلك فصل القرآن عالم الشهادة عن عالم 
الغيب بالنسبة للادراك الانساني على الاقل » بحيث يعالج 
الانسان الحوادث والمسائل الكونية معالحة موضوعية بحسب 
ما يشهد بحواسه ويدرك بعقله فيستخرج بتفكيره ما يستخر جه 
منها من الاسباب السابقة والنتائج اللاحقة وما بینهما من 
علاقات حسابية وصلات تأثيرية وقوانین مطردة او سین 


بارته 1 


ان هذا التصور الاسلامي للکون او الطبيعة » كما تجلى لنا 
في القرآن والسنة والذي یتمیز بالشمول والحركية والسیر على 
سین مطردة منتظمة تربط بين الحوادث سابقها ولاحفها 
( الب والنتيجة في الاصطلاح الفلسفي ) ارتباطاً منتظماً 
ولو من الرافات والاساطیر والظهور للانسان معام 
موضوعية بدرکها بحواسه او بعقله او ہما معاً منفصلة عن 
الحوادث والخلوقات الغيبية ‏ فیما عدا کونها محخلوقة اصلاا 
الله على ما هي عليه من التقدیر والتنظیم » ان هذا التصور 
العام للكون يظهر لاول مر ةي تاريخ بالإذيان وتاريخ الفكر 
مبذه الصورة الكاملة الحالية من ار افات والنفصلة من تداخل 


10 


الغیبیات قد احدث نقداً هائلا” في الفكر العلمى وقفز به بهذا 
التوجيه قفزات كبيرة جداً كان من نتائجها تقدم العلوم 
الطبيعية في الحضارة الاسلامية من الكيمياء والفيزياء والفلك 
والطب والنبات بالاضافة الى التوسع والابداع ي الرياضيات 
وكذلك جعل الطريقة التجريبية طريقاً الى معرفة الطبيعة بدلا 
من طر بقة التأمل العر و فة عند الیونان وکان فضل الا سلام ف 
ذلك عظيماً . 


(9) واخيراً فان الكون الذي جعله الاسلام موضوع تفكير 
الانسان و تامله هو كذلك موصوع اتفاع و متع ۳1 دعر صه 
القرآن الكريم . فحيثما ذكر الكون او بعض اجزائه مسن 
النبات والزرع والانعام والدواب والماء والبحر او غيرها أشار 
القرآن الى ما ينتفع به الانسان منه ونذكر على سبيل المثال بعض 
الابات الكرعة : 


كقوله تعالى : « وهو الذي سخر البحر لتأكاوا a‏ 
طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتيتغوا من فض اد ولعلكم تشكرون ) ) النحل ( 

رقوله عز وجل : « وهو الذي انشأ جنات معروشات 
ونر مسروشات والنخل والزرع متلفاً أكله واازیتون والرمان 


5١ 


متشامباً وغير متشانه کلوا من ثمره ذا افو واتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين  »‏ الانعام ) : ۱۱ 


وقوله : « والانعام خلقها : لکم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون . ولکم فیها جمال حين ترحون وحين تسرحون . 
وحمل اتقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس إن 
ربكم لرژوف رحيم ). 

والقرآن حين يذكر جزءاً من اجزاء الكون يشير الى 
انتفاع الانسان به واستثماره له بل يدفعه الى هذا الانتفاع 
والسعى يي الحصول عليه ( ابتغاء من فضل الله ) فيكسبه 
بذلك شرفاً وبجعله من الاعمال الحسنة المدوحة والنظرة 
القرآنية الى صلة الكون والانسان نجعل الكون كله مسخراً 
للانسان يتفكر فيه وينتفع به » وذلك من الله تشريف له 
وتكريم واستخلاف له وتمكين كما تشير الى ذلك الابات 
التالية : 


١‏ وهو الذي جعل لكم الارض ذلولا" فامشوا في مناكبها 
وكلوا من رزقه واليه النشور » . ( الملك ) . 


0 


السموات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. 


وي سورة لقمان : « الم تروا ان الله سخر لکم ما في 


3 


ان عرض الكون هذا العرض المغري باستثماره »الشبر 
الى منافعه » كان له اثر كبير في توجيه الحضارة الانسانية 
وجهة عملية نشيطة حية وخصوصاً بعد ان أخرج الاسلام 
الكون من رتبة التأليه ‏ دين عبد الانسان قدياً الشمس او 
القمر او النجوم او الحيوان او غيرها من اجزاء الكون ‏ 
ال ر تبة احضوع للانسان . والتعبير القرآني المر دد في الايات 
القرآنية الکر عة هو التسخير والتذلیل . فالکون مذلل للانسان 
وسخر له و للانسان سلطان اعطاه الله اياه على هذا الکون متد 
من سلطان خالق الکون ومالکه لانه جعله خليفة له في الارض 
و استخلفکم فيها ) . 

لقد كان لمحاربة الاسلام محاربة عنيفة جذرية میم انواع 
الوثنيات الي تولف الكون او اي جزء من اجزائه من الحجر 
الى البشر ومن الحيوان الى الكواكب نتائج هامة جداً في 
حریر الانسان واطلاق فعاليته الي كانت مغلولة امام ما 
يقدسه اذ كيف يقدس شیا م يستخدمه ويسخره . 

لقد كانت الوثنية ‏ اي وضع شيء من الکون في قمة 
القيم - سبباً في تأخر البشرية وانحطاطها وتعطيلها . ولذلك 
كان من الضروري ولا يزال محاربتها وعدم فسح الجال ها 
لا شا من اضرار بالغة . 


۳ 


ان تغيير الاسلام الصلة بين الكون والانسان » من كون او 
( طبيعة ) مقدس معبود يعلو على الانسان » الى طبيعة مسخرة 
ومذللة وخاضعة للانسان الحا کم عليها والمستثمر ها تغيير في 
جرى الحضارة كلها وخروج من تعطیل الانسان و احطاطه 
الى تنشيطه ورفع مستواه من اجل هذا كان الاسلام متشدداً 
في كل مظهر من مظاهر الوثنية لثلا تطل برأسها من جدید 
في اي شکل من الاشکال . وهنا تبدو قيمة ‏ التوحید ) 
و آهمیته الحضارية . 


م 


٤ 


السببية في الاسلام 
وعند المفكرين المسلمين 


مقدمة عن صلة الله بالكون ني الاسلام . 

(۱) ان الله بالنسية الى الكون خالقه من العدم ومبدعه من 
غير مثال سبق وفكرة ( خلق السموات والارض ) تكررت 
في القرآن مرات كثيرة جداً مجملة ومفصلة بالنسبة لكثير من 
أجزاء الكون ( خلق الانسان - خلق کل دابة ‏ والانعام 
خلقها .. ) والكون باللسبة الى الله محاوق . وهذا الفصل بين 
الله والكون في کون الله خالقاً والكون ملوفاً فكرة اساسية 
في الاسلام تقوم غليها فكرة التوحيد توحید الاله واسقاط 
هذه الصفة عن كل ما واه و يبفقاغليهاا فكرة افراد الله 
بالعبادة وحده دون سواه من الكون وأجزائه . وههنا تبدو 
معارضة الاسلام معارضة شديدة لاي فكرة تنح صفة ل 
( الالوهية ) لزء من اجرّاء الكون كالشمس او القمر او 
واحد من البشر } 5 تس یل و | امس ولا للعدر واشتجدوا 


۵ 


لله الذي خلقهن » فهو وحده الذي انفرد بصفة الحاق « قل 
أغير الله أنخذ ولي فاطر السموات والارض » وهو وحده 
انفرد بحلق الرزق لمخاوقات وتدبير امرها بعد اخراجها من 
العدم الى الوجود « قل من پرزقکم من السماء والارض أم 
من يملك السمع والابصار ومن حرج الحي من الميت ويحخرج 
اميت من اي ومن يدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون» 
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأتى 
تصرفون » . یوس . 

فايس في الکون انسان او ملك او اي ماوق آعر بتصف 
غا اتصف به الله من کو نه اا مدوراً م للعبادة او 
للالتجاء اليه . 

« ولله يسجد من في السموات والارض طوعاً وكرهاً 
وظلافم بالغدو والاصال قل من رب السموات والارضقل 
الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا علکون لانفسهم نفعاً ولا 
ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات 
والنور آم جعاوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الق عليهم 
قل الله خالق كل شي ء وهو الواحد المهار » الرعد 

و لذلك ندد القر آن عن يعبدون الا صنام أو الشمسین والقمر 
أو الذن احذو ا من البشر من الانيياء أو غير هم من رجال 
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الدين کالاحبار والرهبان آغة أو أولياء أي نصراء يستنجدون 

فجميع اذواع العقائد ا الالوهية او مد فدات 
الالوهية الخاصة مم او جزءا من الالوهية لبشر کامثال المسيح 
او بوذا او الحاكم أو بعض الأنبياء او الأئمة او تری حلول 
الألوهية في أحد من هؤلاء او غيرهم انما هي عقائد رى فيها 
اون شركاً ووثنية واه ges‏ 
التالية : 

( وجعاوا له من عباده جزءاً ) . 

« وإذ قال الله يا عیسی بن مر أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي امین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن اقول 
ی و ل لم اي چا ی للحي ۲۶ 
أعلم ما في نفسك إنك آنت علام الغیوب ما قلت لحم الا ما 
آمرتی به ان اعبدوا الله ربي وربکم » ( الائدة ) 

« قل لا املك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو 
( الاعراف ) 


۷ 


والحطاب فيها لحمد عليه الصلاة والسلام وكذلك ي 
قوله « قل إنما آنا بشر مثلکم » « لقد کفر الذین قالوا إن 
الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن 
يبلك السیح بن مر يم وأمه ومن ني الارض جميعاً .. » ( المائدة) 

« ما السیح بن مرم الا رسول قد خلت من قبله اارسل 

« بدیم اسموات والارض انی یکون له ولد وم تكن له 
صاحبة وخلق کل شيء وهو بکل شيء علیم » ( الانعام ) 


وها كان لله ان بتخد من ولد سیحانه ) ( مر ) . 


اللك ولم يكن له ولي من الذل » . أي نصير ينصره لضعفه 
« وكبره تكبيراً » ( الاسراء ) 


وقد تکرر في القران معى عدم ملك النفع والضر في وصف 
الانيياء الذين تقتصر مهمتهم على هداره البشر ولا «تصهون 
کتقدیر الشفاء للمريض الا باذن الله كما تکرر و صفهم بصفة 
العدرودية ( عبد الله آتايي الكتاب ¢ ) ۳ بعبدة ) وأمثاها 1 


1۸ 


وكل إزالة للفرق بين الحالق والمخاوق أي بين الله والکون 
كنظرية وحدة الوجود هي فكرة مجافية للاسلام ومنافية 
للاساس الذي بى عليه ومعارضة له كل المعارضة ومثلها 
كل فكرة حلولية ترى حلول الإله في شخص إنسان أو في 
شيء من أجزاء الكون مادة كان ام غير مادة . 


و الاعتقاد بتأليه انسان من البشر وجدت ي عصور كثيرة 
قدعة وحديثة وقد تطورت آدیان سماوية تطوراً انتهی با 
إلى تأليه انبيائها ونشأت في الاسلام نفسه فرق انشقت منه 
وخرجت على أصل عمائده وألّهت بشراً ۱ 
منذ العصور البعيدة تشير الابة الكرعة « وقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم 
بصاهئون قول الذن کفر و | من قبل 6 7 التو ية ( 

ولا كانت فكرة اللیس دس الحالق و الخاوق و اعطاء صفة 
الالوهية أواحد و بي البشير أعظم خرف للحق, مه قة الي انطامنا 
الکامل الطلق الابدي وهو الحالق و ۳ أ هذه البدمبية العقلية 
الى هي اساس الادیان المازلة لذلك وصف اععتقدون بها من 


۹ 


جميع الاديان والفرق بالکفر الذي هو تغطية الحق وسر 
الحقيقة وانكارها . 

(۲) ان الله مقدر لا بي الكون من سان وخالق ها ومدبر 
لا جري فيه بحسب تقديره الذي قدره . 

ذلك ان حوادث الكون خلقها الله محيث يقترن بعضها 
ببعض اقراناً خاصاً وتتلاحق بحيث يستتبع بعضها بعضاً 
وتسير على نسق منتظم مطرد وهذا ما يبدو ي کشر من آيات 
القرآن الكريم . 

«أم من خلق السموات والارض وأنزل لكم من السماء 
ماء فانیتنا به حدائق ذات بپجة ما كان لكم ان تنبتوا شجر هام 
( التحل ) 

( هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل ومن 
كل الثمرات إن ني ذلك لاية لقوم يتفكرون » ( النحل ) 

« وأنزل من السماء ماء فاخ ر جنا به آزواجاً من نبات شى 
کلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لابات لاولى النهى » ( طه) 

١‏ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فاسقینا كوه 
وما آنم له بحازنين » ( الحجر ) . 


8 ۰ 


« وائز لنا من السماء ماء بقدر فاسكناه 2 الارض ) . 

۱ 3 تر أن الله زجي سحاباً 95 يؤلف بينه م يجعله ركاماً 
فر ی الودق حرج من خلاله ). 

بلاحظ في هذه الایات ربط الوادث بعضها ببعض 
وتلازمها واقراما وتتابعها على نسق وهي تلقی في نفس 
قارئها فكرة السأن المطردة في الكون وكذلك الابات التالية: 

« والله خلق كل دابة من ماء » . 

« وجعلنا من الماء كل شيء حي » 5 

) والشمس يري اهر لما ذلك تقددر العز یز العلیم والقمر 
قدر تاه منازل حبى عاد كالعر جون القديم ليا الشمس بنبعی 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وکل في فلك یسبحون» 
( یس ) 

ونضيف إلى هذه الایات بعض الاحاديث المؤيدة لهذا 
العی فمنها قوله عليه الصلاة والسلام ( ان الله جعل لكل 
داء دواء ( وحدیت افا النخل و قد مر . 

والملاحظ بي هذه الآيات : 

(أ) سرد حوادث متعاقبة والاشارة الى تعافبها وتتابمها 
وذلك بعطت الافعال الدالة علیها بالفاء او > . 


اه 


(ب) .ربط الحوادث فيما بينها ربطاً يشعر بالاقتران 
والارتباط السببي العود بين الناس وذلك باستعمال حرف 
الباء الذي اورد النحاة من معانيه السببية وارجعوا معانيه كلها 
الى الالصاق اي الاقتران الطرف كقوله في الابات السابقة 
« فانیتنا به » « بنيت لكم به » « فاخر جنا به » ومثل الباء في 
هذا العی حرف ( من ) المستعمل في بعض الابات « خلق 
كل دابة من ماء » . 

(ج) تعميم الحوادث واطراد جریاما على نسق واحد 
وانتظام هذا الرابط والاقران بينها ويدل على ذلك لفظ 
( كل ) في بعض الایات واستعمال الفعل المضارع الدال على 
الحال والاستقبال اي على الاستمرار كقوله « يزجي سحاباً 
9 يؤلف بينه 9 مجعله ركاماً فترى الودق يرج من خلاله ) 
كا تدل بعض الآيات دلالة صريحة على هذا الانتظام « لا 
الشمس ينبغي ها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ) 
والحاصل ان مجموع هذه الامور ودلالة الآيات في صياغتها 
واضحة في الاشارة الى اطراد الحوادث وانتظام ما بينها من 
ترابط واقيران وتلازم . 

(د) ان ما في الكون من هذه السين المطردة وما بين حوادثه 
من ترابط واقتران وتلازم وانتظام انما هو بتقدیر من انالق 


۲ 


فهو الذي ( جعلها ) هكذا و ( قدرها ) على ما هي عليه فذلك 
ما بسمی عادة ييا وفيا هو من خلق الله 5 

والفکرة كان منها انطلاقنا واحطة الي سرنا فیها مسایرین 
له من ان دتصف بالوجود الكامل غير اتدل وإرادة الحالق 
هي السبب في وجود الکون وما فيه . فحوادثه وما تجري عليه 
من سين وما فيها من انتظام واطراد وما بين اذواعها وأجزائها 
من اقر ان وترابط وتلازم كل ذلك لدمعجة لارادة ألله وكل 
في اصله مخاوق كذلك . فليس نة في هذا التسلسل الفكري ما 
جعل الترابط بين حادثتين متلازمتين عادة ترابطاً ضرورياً 
ضرورة مطلقة ذاتية وليس في تلازم حادثتين تلازماً مشاهداً 
باستمرار ما يجعلنا على اعتقاد احداهما سبباً موجداً وعلة 
خالقة للحادثة الاخرى التابعة للاولى وان كنا جرینا عادة 
على اعتبار احداهما سبباً والاخرى مسبباً ونتيجة . وليس في 
هذا الاعتبار إلاعادة جرى عليها تفكير نا لاتثبت للنقد العقل 
المطلق وليس في تكرار الاقيران مهما يكن ويي استمرار 
المشاهدة مهمأ بطل آمدها ما بدل عل التلازم الحتمى المطلق 


or 


وعلى ضرورته ضرورة ذاتية مطلقة . فمن‌حوادث الطبيعة ما 
يمكن ان يستمر ملايين من السنین دون ان يكون ني هذا 
الاستمرار الطويل الامد ما یوجب بقاءه كذلك الى أبد 
الابدین . فقد یتبدل الحال بعد أمد طويل جداً يخيل الى العقل 
الانساني معه أنه أبدي مطلق دون ان يكون ني الحقيقة كذلك. 


ذلك ان العلية او السببية ليست في الحوادث داخلية ذاتية 
لانه ليس من القبول المعقول ان تكون احوادث الكونية نفسها 
وي ذاسا حالمة موحدة فالعلية او الد الحقيقية هی خارحة 
عن الحادثتين المعتبرتين في عرف الناس سبباً ومسيباً لانها في 
اعماقها موجودة في اصل الق الذي هو من فعل الله وحده 
دون سواه فتعلق السبب بالمسبب ليس تعلقاً ذاتياً وإنما هو 
تعلق لست تقددر الله و حلقه ۰ 

(ه) ان هنالك تقديراً من الله اي ربطاً سابقاً بين أمور 
و آمور ومعی ذلك ان ٤‏ الکون سنناً مطر دة 1 

قال الراغب الاصفهاني ٤‏ كتابه ( المفردات ٤‏ غر یب 
القرآن ) : 

والتقدیر سین 4 شسه الى ء يقال قدرته وفدرته 
( بالتشديد ). وقدره بالتشدید اعطاه القدرة يقال قدرني الله 


5 


على كذا وقواني عليه فتقدير الله الاشياء على وجهين أحدهما 
باعطاء القدرة والثاني بان بجعلها على مقدار مخصوص ووجه 
مخصوص حسبما اقتضت الحكمة . وذلك ان فعل الله تعالى 
ضربان ضرب اوجده بالفعل ومعنى ايجاده بالفعل أي ابدعه 
كاملا دفعة واحدة لا تعتر يه الزيادة والتقصان الى أن بشاء أن يفنيه 
أو يبدله كالسموات وما فيها . ومنها ما جعل اصوله موحدة 
بالفعل واجزاءه بالقوة وقدره على وجه لا یتأتی منه غير ما 
قدره فيه كتقديره في النواة ان ينبت منها النخل دون التفاح 
والزيتون وتقدير في الانسان ان يكون منه الانسان دون سائر 
امحیوانات . فتقدير الله على وجهين احدهما بالحكم منه ان 
يكون كذا او لا يكون كذا ء اما على سبيل الوجوب واما 


على سبيل الامكان وعلى ذلك قوله « قد جعل الله لكل شيء 
قدراً » والثانی باعطاء القدرة عليه . 


مفهوم السببية : 

يقف الناس من ( السببية ) مواقف محتلفة : 

(۱) فمنهم من بری في اعتبار الشيء سرب لشي ء آخر وي 
کونه مرا فيه اخلالا" بالاعتقاد بارادة الله المطلقة ومشاركة 
له في فعله ولذلك نفوا.الستبية وعزوا ,الافعال الباشرة الى 
الحالق سبحانه ورآوا في کل حادئة حدث تعلقاً لقذرة الله با 


دون ارتباط بين ما یسمیه الناس عادة أسباباً وما يس..ونه 
مسيبات لتللك الاسياب ۲ 
مشاهدة الارتياط المطرد بين اطوادث والى وقوف الانسان 
دون اكتشاف ما تي الكون من سنن ونواميس ولاسيما اذا 
تفینا الانتظام والاطراد في هذه الحوادث بصرف النظر عن 
کون هذا التلازم ضرورياً عقلياً أو عادياً وهذا الانتظام قابلا 
لاعخلف او غير قابل له . 

ونعتقد ان هذا الوقف لا یتفق مع الایات القرآئية الي 
تقرن أموراً بامور كما سبق بیانه في الشواهد السابقة الدالة على 
الاقتر ان والاستمرار ونضیف الى ما تقدم من الابات قول 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه ( ما آنزل الله من داء الا 
أنزل له دواء ) ( البخاري ) ا ولفظه مسلم ( إن لكل داء 
دواء فاذا أصيب دواء الداء برأ باذن الله تعالى ) وكذلك حديث 
تأبير النخل وما یتضمنه من إقرار الني عليه الصلاة والسلام 
الامور بعضها ببعض على سبيل الاقران العادي اي الذي 
جرت به العادة في الكون لا يقتضى إطلاقاً الاعتقاد بان الحادثة 
الاولى السابقة هي الموجدة للتالية وذات التأثیر" الحلاق ولا 
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يقتضي الاعتقاد بالضرورة والتلازم الحتمي الذي لا يتخلف 
5 هذا لا يكون منافياً للاعتقاد بان الله هو الحالق المدبر 
الموجد للاشياء سواء منها الاسباب والسیات ولکته ينيد 
فائدة كنيرة عملية وآخحری نظر دة ذلك أنه يدفع الانسان للسبحث 

عن القرنات في الطبيعة الي اذا حدثت منها حادثة دوجه ما 
حدثت الاخرى كذلك على وجه مخصوص فكلما سخن الحديد 
( سنتيمتر مربع ) مثلا" الى درجة معينة من الحرارة تمدد طوله 
عقدار معين وكلما سخن لدرجة معينة كذلك انقلب إلى 
سائل . وهذا البحث عن ترابط الحوادث واقترانها وكيفية 
هذا الاقران ومقاديره ونسبته هو اصل کل اكتشاف لاسرار 
الکون وأصل كل اختراع بي على هذه العرفة : بل هو 
الاساس الذي يسير عليه الانسان حى العامي في حياته العملية . 

(۲) ويرى فريق آخر ان الارتباط بين ما نسميه سبباً وما 
نسميه مسبباً في هذا الكون هو ارتباط ضروري والتلازم بینهما 
تلازم حتمي لافكاك له وان السبب هو المؤثر الحقيقي والموجد 
للنتيجة الناشئة عنه . وقد وجه المفكرون والفلاسفة الذين. محذوا: 
في قيمة المعرفة وني موضوع السببية نقداً شديداً هذا الرأي 
ولاسيما في العصر الحديث فقالوا انه ليس نة دليل إطلافاً على 
ضرورة التلازم لان الدليل هو المشاهدة التکررة وهسده 


۷ 


لا تصلح دلیلا" على الازوءالعقليبين السبب والمسبب فاو قلنا إن 
احتراق الاجسام ناشيء عن حادثة اتصال ما في تركيبها من 
عنصر الفحم مع مولد الحموضة ( الاكسجين ) وان كل 
احبراق هو اتصال بين هذين الحسمين نقول لاذا كان مولد 
الحموضة هو القابل للاتصال والامتزاج وم يكن مولد الاء 
( امیدروجین ) ولو وجدنا لذلك تعلیلا لاعدنا كذلك السؤال 
نفسه ولماذا كان مولد الماء هو التصف ببذه الصفة الى 
اكتشفناها الى ما لا نهاية من الأسئلة الي لا تنتهي الى جواب 
عقي مقنع بل تنتهي الى عرد اكتشاف الر ابط بين آمر يخ 
متتابعين في الحدوث تتابعاً مطرداً وتبعاً لصيغة تحدد النسب 
والكميات . 

ان قانون سقوط الاجسام وقانون اللحاذبية العام وحوادث 
الامتزاج بين الاجسام الكيماوية وما يجري في الحسم من 
حوادث فيزيولوجية تجري وفقاً لنظام مطرد ونمو النبات وما 
بتضمنه من التغذي والامتصاص وغيرها وكل ما نراه في 
الطبيعة من حوادث تقترن ويستتبع بعضها بعضاً وفقاً لقانون 
مطرد ونظام ثابت ي عالم الارض وي علم الفلك كذلك لا 
عکن ااذ المشاهدة الحارجية وتكرار الحادثة دليلا علی حتمية 
هذا الاقتر ان وتلازمه تلازماً ضرورياً ولذلك انتقلت الفلسفة 


۸ 


من القول يبدأ العلية الى مبداً التقيد والترابط . بل ان مبدا 
التقيد نفسه المتضمن للترابط بين الحوادث دون فكرة العلة 
قد تواردت عليه نظرات جديدة ف العصر الحديث اضعفت 
كثيراً من شأن الحتمية الي كانت اساسا له وجزءاً من 
ممهومه . 

هذان هما الموقفان المتقابلان اللذان وقف في كل منهما 
فريق من اصحاب الفكر الفلسفي والديني وبين المذهبين 
مذاهب متوسطة وقفت بين الموقفين . 
المفهوم الاسلامي للسببية . 

ان مفهوم الاسلام للسببية هو جزء من مفهومه لله والكون 
وصلة الله بالكون وقد تبين لنا من الشواهد السابقة من الابات 
والاحاديث ان الكون محلوق لله وان ما فيه من حوادث » وما 
تسیر عليه هذه احوادث وما بى عليه الكون من سان مطردة 
ونظم دائرة محكمة هي كذلك من خلق الله » وما سوى ذلك 
من المفاهيم المتعلقة بالسببية في هذه الحوادث ومفهومها ونوع 
الاقتران والترابط بين أجزائها او بين سوابق الحوادث 
ولواحقها أو بين ما يسمى أسباباً ومسببات انما يستنتج من هذه 
النصوص استنتاجاً وهذا الاستنتاج نفسه لفهوم السببية في هذه 


۹ 


والمذاهب استنتجوه منها واعتقدوا بحسب اجتهادهم أنه هو 
موقل الاسلام او مفهومه . وقد بينا آنفاً خلاصة الافكار 
الاساسية المتعلقة بهذا الموضوع والمستنتجة من نصوص الآيات 
والاحاديث 5 


و هذه آراء بعص کمار المفكرين الاسلاميين 2 الأو ضوع ۱ 


رأي ابن تيمية . 

قال ابن تيمية في الرسالة التدمرية ( ص ۷١‏ - ۷۲) : 

[وأما أهل ال هدى والفلاح فيؤمنون بان الله خالق كل شي ء 
وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل 
شيء قدير واحاط بكل شيء علماً وکل شيء أحصيناه في 
إمام مبين .... ومع هذا لا يتكرون ما خلقه الله من الاسباب 
الى لق بها السببات كما قال تعالى : « حى إذا أقلت سحاباً 
لا" سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخر جنا به من كل 
اشمرات » ( ص : لاه ) وقال تعالى : «يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام » ( ه :  ) ١١‏ وفال تعالى : « يضل 
به كثيراً » فاخبر انه یفعل بالاسباب . ومن قال انه یفعل 
عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن و أنکر ما خلقه الله 


و> 


من القوى والطبائع وهو شبيه بانكار ما خلقه الله من القوى 
في الحيوان الي یفعل بها مثل قدرة العبد كما ان من جعلها هي 
البدعة لذاك فتد اشر ك بالّه واضاف فعله ال غیره . وذلك 
انه ما من سبب من الاسباب الا وهو مفتقر الى سبب آخر 
في حصول مسببه ولا بد من عدم مانع عنع مقتضاه اذا لم دفعه 
الله عنه فليس ني الوجود شيء واحد یفعل شيئاً إذا شاء الا 
الله وحده ] . 


وني کلام ابن تيمية رد واضح على بعض عبارات التکلمین 
من الاشاعرة وذلك کقول السنوسي يي شرح عقيدة اهل 
التوحيد فیما نقله عمن نقدمه : 

[ ومن اصناف الشر لك اضافة الفعل لغير الله سبحانه وتعال.. 
ومنه ما اضيف من آفعال بعض من أن النار ترق والطعام 
يشبع والثوب يسر الى غير ذلك من ربط العتادات حى 
ظنوها واجبه وتلك ضلالة تبع الفيلسوف فيها كثير من عامة 
المسلمين قلت بل وكثير من المتفقهين المشتغلين با لا يعنيهم 
من العلوم وهم فيها على اعتقادات فمن قال بطبعها تفعل فلا 
خلاف في كفره ومن قال بقوة جعلها الله فيها كان مبتدعاً 
وقد اختلف الناس ني کفره قلت وهذا القسم هو اعتقاد اکر 
عامة المتفقهة 5 زمائنا ومن 5 معناهم من حهله القلدی ومن 


"1 


قال ان الاكل دليل عقلي على الشبع دون ان يكون معتاداً كان 
جاهلا” ععی الدلالة العقلية ومن علم ان الله سبحانه وتعالى 
ربط بعض افعاله ببعض وكلما فعل هذا فعل هذا باختياره واذا 
شاء حرق هذه العادة فعل فهذا هو المؤمن الذي سلم من هذه 
الافة بفضل الله سبحانه وتعایی] «شرح السنوسي ص 4۹۲ ] 

ویتکرر ني کلام التکلمین من الاشاعرة قوم ( ان الله 
مخلق عند الاسباب لا بها وان الله اجری العادة بذلك مع صحة 
التخلف ) ویژکدون قوهم عندها لا بها » ویضربون لذلك 
مثل السکین والقطع ویقولون ان القطع بحدث عند وضع 
السکین لا بها . 

والذي دفعهم الى هذا الطریق في التفکیر والتعبیر هو خشية 
الاعتقاد بان الاسباب خالقة لمسيبالها موجدة ها وي ذلك 
معارضة للاعتقاد بان الله وحده هو الحالق وهم یرون في ذلك 
ععی القسر والالزام بالنسبة للارادة الالية وهذا يناي 
وحدانیته واطلاق ارادته وکونه وحده الهیمن على الکون . 
رأي الغزالي . 

وإليك في هذا الموضوع رأي الغزالي : 

[الاقتر ان بين ما يعتقد في العادة سبباً وما یعتقد مسبباً ليس 


1۲ 


ضرورياً عندنا بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا 
ولا اثبات احدهما متضمن لاثبات الاخر ولا نفيه متضمن لافي 
الاخر فليس من ضر و رة و جود آحدهماو جود الاخر و لامن‌ضرورة 
عدم أحدهما عدم الاخر مثل الر ي والشرب والشيع والا کل 
الرقبة 4 والشفاء وشرب الدو اء 4 واسهال البطن واستعمال 
المسهل وهلم جراً الى كل المشاهدات من القترنات في الطب 
والنجوم والصناعات والحرف . وان اقر اما لا سبق من تقدير 
الله سبحانه الحلقها على التساوق لا لكونه ضرورياً في نفسه 
غير قابل للفرق بل ي المقدور خلق الشبع دون الا کل وخلق 
الموت دون حز الرقبة وادامة الحياة مع جز الرقبة وهلم جرا 
الى جميع القترنات . وللكلام في المسألة ثلاث مقامات المقام 
الاو ل ان بدعی الحصم ان فاعل الاحتراق هو النار فقط وهو 
فاعل بالطبع لا بالاختیار فلا عکنه الکف عما هو في طبعه 
بعد ملاقاته لمحل قابل له وهذا ما ننکره بل نقول فاعل 
الاحتراق مخلق السواد في القطن والتفرق في أجزائه وجعله 
حراقاً ورماداً هو الله تعالى اما بواسطة الملائكة او بغیر و اسطة 
فأما النار فهي جماد لا فعل له . فما الدلیل على انها الفاعل 
و لیس شم دلیل الا مشاهدة حصول الاحراق عند ملاقاة 


1۳ 


الثار والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل على الحضول 
به وانه.لا علة سواه .. فقد تبين ان الوجود عند الشىء لا 
ندل غل اله موجود به بل ثبین .هذا ال وهو ان الاکه لو 
كان ي عينه غشاوة وم یسمع من الناس الفرق بين اللیل والنهار 
لو انکشفت الغشاوة عن عینه مارا وفتح أجفانه فرأى الالوان 
ظهر ان الادراك احاصل في عینه بصور الالوان فاعله فتح 
ابصر وانه مهما كان بصره سلیماً ومفتوحاً والحجاب مر تفعاً 
والشخص القابل متلوناً فيازم لا محالة ان ببصر ولا یعقل انه 
لا ببصر حى اذا غربت الشمس واظلم افواء علم أن نور 
الشمس هو السبب في انطباع الالوان في بصره فمن أين يأمن 
الحصم ان يكون في البادي للوجود علل واسباب تفیض منها 
هذه الحوادث عند حصول ملاقاة دبنهما الا اما ادتة ليست 
تنعدم ولا هي اجسام متحركة فتغيب ولو انعدمت او غابت 
لادرکنا التفرقة وفهمنا ان ثم سا وراء ما شاهدناه .,. ] . 

وبرد الغزالي على الاعراض الوارد على مقالته وذلك ان 
فكرته عن السببية وان المسببات محصل عند الاسباب لا بها 
تؤدي الى الفوضى يي تصور الكون والى انعدام العلوم المبنية 
على الارتباط بين الاسباب والمسببات . يورد الغخزالي 
الاعتراض ثم برد عليه فيقول : 


5 


ر فان قيل فهذا جر الى ارتکاب محالات شنيعة فانه اذا 
انكر لزوم المسببات عن اسبابها واضيف الى ارادة مخرعها 
ولم يكن للارادة منهج مخصوص متعين بل امكن تعیینه وتنوعه 
فليجوز كل واحد منا ان يكون بين يديه سباع ضارية ونيران 
مشتعلة وجبال راسية واعداء مستعدة بالاسلحة لقتله وهو لا 
براها لان الله تعالی لیس يملق الرژية له ومن وضع کتاباً 
في ديته فليجوز أن يكون قد انقلب عند ر جوعه إلى ده غلاماً 
أمرد عاقلا متصرفاً او انقاب حيواناً او لو ترك في بيته غلاماً 
فلیجوز انقلابه كلياً او ترك رماداً فليجوز انقلابه مسكاً . 
ولیس من ضرورة الفرس ان على من الق ولا من ضرورة 
الشجرة ان حلق من البزر بل لیس من ضرورما ان نخلق من 
شيء فلعله خن أشياء لم يكن لها وجود من قبل بل اذانظر 
الى اسان لم بره إلا الان وقيل له هذا مولود فلييردد ولیقل 
يحتمل ان يكون بعض الفوا که في السوق قد انقلب إنساناً وهو 
ذلك الانسان فان الله تعالى قاد بغلى كل شىء وممكن وهذا 
ممكن فلا بد من "الب دد فيه » وهذا فن يتسع المجال في 


تصو در ه ) . 
ثم يحيب الغزالي رجمه الله على هذا الاعتراض فیقول : 


« حن لا نشك ثي هذه الصور الي اآوردعوها فان الله 
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تعالى خلق لنا علماً بان هذه الممكنات ۸ يفعلها وم ندع ان 
هذه الامور واجبة بل هي ممكنة يجوز ان تقع ويجوز ان لا 
تقع واستمرار العادة بها مرة بعد احری ترسخ ي اذهاننا 
جر يامها على وفق العادة الماضية ترسكنا لا تنفك عنه .. فلا 
مانع اذن من ان یکون الشيء ممكناً في مقدورات الله تعالى 
ويكون قد جرى في سابق علمه انه لا يفعله مع امكانه في 
بعض الاوقات ويخلق لنا العلم بانه ليس بفعله في ذلك الوقت 
فليس في هذا الكلام الا تشنيع محصن ] . 
( مهافت الفلاسفة ص 1۵ - 1۷ ) . 

وقد كان لقالة الغزالي هذه ( نظریته ) قيمة كبيرة في 
التفكير الفلسفی وكان لطا اثرها في آراء فلاسفة اوربا فيما بعد 
وقیمتها لکبری فيما احتوته من نقد عقلى متين لنظرية العاية 
او السببية الي كان يقول بها فلاسفة اليونان و القائلة بوجود 
تلازم عقلي ضروري بين الاسباب والمسببات في عامنا الطبيعي. 
رأي ان رشد . 

واما ابن رشد فقد اتخذ رأباً هو أقرب الى رأي الفلاسفة 
وان كان قد وضعه في اطار اسلامي وربطه بالعقيدة الاسلامية 
ربطاً بمكن الدفاع عنه واليك كلامه في کتابه مناه الادلة 
في عقائد الملة : 
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« وبالحملة فكما ان من انكر وجود المسببات ميرتبة على 
الاسباب في الامور الصناعية او لم يدركها فهمهء فليس عنده 
علم بالصناعة ولا الصانع كذلك من جحد وجوب ترتيب 
السیبات على الاسیاب في هذا العام فقد جحد الصانع الحكيم 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وقوشم ان الله اجرى العادة 
بپذه الاسباب وانه ليس لا تأثير في السیبات باذنه قول بعید 
جداً عن مقتضی الحكمة بل هو مبطل لما . لان السیبات إن 
كان _عکن أن توجد من غير هذه الاسباب على حد ما عکن 
أن توجد بپذه الاسباب فاي حكمة في وجودها عن هذه 
الاسباب وذلك ان وجود السیبات عن الاسباب لا حاو من 
ثلائة أوجه > ما ان یکون وجود الاسباب لكان السیبات من 
الاضطرار مثل كون الانسان متغذياً » وإما أن يكون من 
أجل الافضل » اي لتكون المسببات بذلك أفضل وأتم › 
مثل کون الانسان له عینان وإما ان يكون ذلك لا من جهة 
الافضل ولا من جهة الاضطرار فيكون وجود المسببات عن 
الاسباب بالاتفاق . وذلك انه إن كان مثلا ليس شكل ید 
الانسان ولا يد أصابعها ولا مقدارها ضروریاً ولا من جهة 
الافضل في الامسالك الذي هو فعلها وي احتوائها عل جمیع 
لاشیاء المختافة الشکل وموافقتها لامساك لات جمیم الصنائع 


۷ 


فوجود افعال اليد على شكلها وعدد أجزائها ومقدارها هو 
بالاتفاق ولو كان ذلك كذلك لكان لا فرق دين ان حص 
الانسان باليد او بالحافر او بغير ذلك ما بخص حیواناً من 
الشكل الوافق لفعله وبالحملة مى رفعنا الاسباب والمسببات 
۸ يكن ههنا شيء يرد به على القائلين بالاتفاق . أعي الذين 
يقولون لا صانع ها هنا وان جميع ما حدث بي هذا العام اعا 
هو عن الاسباب المادية لان احد الحائزين هو احق ان يمع 
عن الاتفاق منه ان يقع عن فاعل حتار » وذلك انه اذا 0 
الاشع ري انو جوداحدالحائز نأو المائزانهودالعلى آن‌ههنا خصصا 
فاعلا" كان لاو لثك أن يقولوا إن وجود الموجودات على احد 
الحائزين او الحاثزان هو عن اتفاق إذ الارادة إا تفعل لكان 
سيب من الاسباب والذي يكون لغير علة ولا سبب هو عن 
الاتفاق اذ كنا ثری اشياء كثيرة نحدث ببذه الصفة مثل ما 
بعر ض للاسطعسات (۱) أن عتزج امتز اجا آخر فيحدث 
بالاتفاق عن ذلك الامتزاج بالاتفاق موجود آخر فتكون على 
هذا جمیع الموجودات حادثة عن الاتفاق . وأما نحن فلما كنا 
نقول انه واجب ان يكون ههنا ترتيب ونظام لا يمكن ان 
بوجدأً تقنمنه ولاأتم' و ان‌الامتز اجات محدودةمقدرةوالموجودات 


(۱) هي الواد البسيطة الي تتكون منها الاجسام الرکبة. 


A۸ 


الحادئة عنها واجبة وان هذا دائماً لا يختل لم يمكن ان يوجد 
ذلك عن الاتفاق لان ما بوجد من الاتفاق هو اقل ضرورة 
وإلى هذا الاشارة بقوله تعالى ٠‏ صنع الله الذي أتقن كسل 
شي ء» .. واي اتقان يكون ليت شعري ي الموجودات إن كان 
على ابلمواز لان الحائز ليس هو أولى بالشيء من ضده وال 
هذا الاشارة بقوله تعالى « ما ترى ي خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور ) . 


واي تفاوت أعظم من أن تکون الاشياء كلها عکن أن 
توجد على صفة أخرى فوجدت على هذه اد دو 
المعدومة افضل من الموجودةة سا ساد يني 
لو كانت غربية والغربية شرقية لم يكن في ذلك فرق ثي 
العام فقد آبطل الحكمة » وهو کن زعم أنه لو كان ۷ 
من الحيوان شمالا والشمال يمينا لم يكن في ذلك فرق في 
صنعة الحيوان فان أحد الهائزين كما عکن أن يقال فيه إا 
وجد على احد الحائزين من فاعل مختار ممكن أن يقال أنه إنما 
وجد عن فاعله على أحد الحائز ين بالاتفاق إذ كنا نرى كثراً 
من الحزائين توجد على أحد الحائزين عن فاعلها بالاتفاق 
وأنت تتبين أن الناس باجمعهم يرون أن المصنوعاتالخسيسة 
هي الي یری الناس فيها انه کان بمكن ان تکون عل غير ما 
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صنعت عايه حى ) أنه رعا ادت االحساسة اأواقعة ي كثر من 
الصنوعات الي هذه الصفة أن يظن أنها حدثت على الاتفاق 
وأنهم يرون أن الصنوعات الشريفة هي الي يرون فیها انه 
لیس بعکن ان نکون عل هيئة نم وافضل من الهيئة الي جعلها 
علیها صانعها فاذا هذا الرأي من آراء التکلمین هو مضاد 
للشريعة والحكمة ومعی ما قلناه من القول باحواز هو أقرب 
أن يدل على نفي الصانع من م أن يدل على وجوده مع انه ينفي 
الحكمة عنه هو انه مى ۸ يعقل ان ههنا أوساطاً بين المبادىء 
والغايات في المصنوعات ترتب عليها وجود الغايات لم يكن 
ههنا نظام ولا ترتيب . وإذا لم يكن ههنا نظام ولا ترتیب لم 
يكن ههنا دلالة على أن هذه الموجودات فاعلا مريداً عالاً . 
لان الترتيب والنظام وبناء المسببات على الأسباب هو الذي 
يدل على انها صدرت من.علم وحكمة,أما وجود الحائز على 
أحد الحائزين فيمكن ان یکوّن, عن فاعل غير حكيم ».عن 
الاتفاق عنه » مثل. أن يقع حجر على الارض من الثقل فيه 
فيسقط على جهة من دون جهة أو على موضع دون موضع فاذا 
هذا القول يلزم عنه ضرورة !ما ابطال وجود الفاعل على 
الاطلاق وإما !بطال و جود«فاعلن حكيمتعالى الله وتقدست 
اما وه عن ذلك . 


۷۰ 


وأما الذي قاد المتكلمين من الاشعرية الى هذا القول الهروب 
من القول فعل الهّوی الطبيعية الي ركبها الله في الموجودات 
الي ههنا كا رکب فیها التقوی وغیر ذلك من الاسباب المؤثرة 
فهر بوا من القول بالاسباب لثلا يدخل علیهم القول بأن ههنا 
أسباباً فاعلة غير الله » وهیهات لا فاعل ههنا الا الله إذ كان 
مخترع الاسباب وكونها أسباباً مؤثرة هو باذن وحفظ موجدهاء 
وسنبين هذ العی بياناً أ كر في القضاء والقدر وأيضاً فانم 
خافوا أن يدخل عليهم من القول بالاسباب الطبيعية ان يكون 
العام صادراً عن سبب طبيعي ولو علموا أن الطبيعة مصنوعة 
وانه لا شيء أدل على الصانع من وجود موجود ببذه الصفة 
في الاحكام لعلموا أن القائل بنفي الطبيعة قد أسقط جزءاً 
عظيماً من موجودات(۱) الاستدلال على وجود الصانع العالم 
مجحده جزءاً من موجودات الله وذلك ان من جحد جنساً 
من الخلوقات الوجودات فقد جحد فعلا" من أفعال اللحالق 
سبحانه ويقرب هذا من جحد صفة من صفاته . وبالحملة لا 
كان نظر هؤلاء القوم مأخوذاً من بادیء الامر وهو الظنون 
الي تخطر للانسان من اول نظرة وکان بظهر من بادیء ار آي 


(۱) لعلها موجبات . 


۷١ 


ان اسم الارادة انما ينطلق على من يقدر أن يفعل الشر وضده 
رأوا أنهم إن لم يصفوا الموجودات بانها جائزة لم يقدروا ان 
يقولوا بوجود فاعل مريد فقالوا إن الموجودات كلها جائزة 
ليثبتوا من ذلك أن المبدأ الفاعل مريد كانم لم يروا الترتيب 
الذي في الامور الصناعية ضرورياً وهو مع ذلك صادر عن 
فاعل مريد وهو الصانع وهؤلاء القوم غفلوا عما يدخخل عليهم 
من هذا الول من نفي الحكمة عن الصانع او دخول السبب 
الاتفاقي في الموجودات فان الاشياء الى تفعلها الارادة لا لمكان 
شىء من الاشياء اعنى لكان غاية من الغايات هى عبث 
و ال ای واو ودک اله عا سن سوه 
النظام الوجود في آفعال الطبيعة أن تکون موجودة عن صانع 
عالم والا كان النظام فیها بالاتفاق لا احتاجوا ان ينكروا 
أفعال الطبيعة فینکروا جنداً من جنود الله تعالی الي سخر ها 
الله تعالى لااد موجودات باذنه ولحفظها و ذلك أن الله تبار له 
وتعالى أوجد موجودات بأسباب یسخرها ها من خارج وهي 
الاجسام السماوية وباسباب اوجدها بي ذوات تلك الوجودات 
وهي النفوس والقوی الطبیعیه حى الفظ بذلك وجود 
الوجودات وتمت الحكمة فیمن أظلم من آبطل الحكمة 
وافتری على الله الکذب . 


۷۲ 


فلهذا مقدار ما عرض من التغير من الشريعة يي هذا 
وني غيره من المعاني الي بیناها قبل ونبینها فيما يأني إن شاء 
الله . 

خلاصة : 

عکن ان نسجل بعد استعراضنا للا تقدم من النصوص 
والشواهد من جهة ولاراء المفكرين الاسلاميين ومناقشامهم 
من جهة أخرى الافكار التالية : 

9 إن لفظ السبب معناه اللغوي في الاصل الحبل‎ )١( 
استعير عرفاً لعی الحادثة الي یئولد عنها حادثة أخمرى فكأنما‎ 
حبل مو صل اليها وجوى العرف على أن النار سبب الاحتراق‎ 
. والضرب للانسان سیب لا يلائمه‎ 

(۲) المشاهد ٤‏ الکو ن بو جه عام هو ان کل حادثة 
2 الکون تسبقها حادثة باطراد وانتظام وقد جرت العادة على 
اعتبار الحادثة السابقة سبباً واللاحقة مسبباً ونتيجة . فالمشاهد 
أمران أوهما الاقتران بين ما يسمى في العادة سبباً وما يسمى 
مسبباً وثانيهما الدوام والاطراد او الانتظام » أما موضوع 
العجزات وهل تشذ عن هذه السنة فسيأتي الكلام عنها . 

(۳) إن تولد حادثة إثر حادثة اخرى باطراد وانتظام 


۷۳ 


واستمرار تدل على صلة بين الحادئتين والحلاف في وجهات 
النظر في نو هذه الصلة فهي عند بعضهم صلة تأثير وتسبب 
وهي عند بعضهم كذلك صلة ناشئة عن طبيعة الحادثتين او عن 
خاصة فيهما وهي ليست كذلك عند آخخرين ولكنها جرد 


اقران جرت به سنة الله في هذا الكون . 


)٤(‏ ويرى اصحاب هذه الاراء جميعاً من المفكرين 
الاسلاميين على اختلاف وجهات نظرهم أن الله هو خالق 
أكانت صلة تسب وتأثير او طبيعة كامنة أو خاصة أو اقران. 

(ه) واذا كان الله خالق الاسباب والمسببات وخالقاً لما بين 
السبب والمسبب من صلة توليد او اقتران فتخلف ذلك ممكن 
عقلا” ومنوط بارادة الله ومشيئته و لذلك تكو نالمعجزات ممكنة 
ولا يكون هناك خخروج عن الفكرة الي انتهينا اليها من الاعتقاد 
با له خالق مبدع مطلق الارادة مبيمن على الکو ن وحو ادنه ۱ 

(5) وهناك تفسير آخر للمعجزة نشير إليه هنا باختصار 
لانه لیس هذا الموضع عن پتضیل ولح زا ابیت 
نفسه بقتضیه وذلك ان العجزة يمكن ان تفسر على أا مبنية 
على صلة سببية خفيت على الناس واقتضت حكمة الله اطلاع 


۷ 


بعض خلقه عليها واجراءها .على أيديهم فالمعجزة لا تقعضي 
: د ا ۳ ل من ال وكيا زجواد 


والسبب الاساسي الذي يجعل الانسان يحكم أحكاما حاطنة 
5 هذا المو ضوع زاعماً اا احكام عقلية عبائية هو الاعتماد 
بان ما يعرفه. من الاسباب والنظام السبي في الكون هو كل 
الحقيقة ولیس وراء ذلك. 00 شنيء.في حين أنه ليس 
إلا جزءاً من الحقيقة وليس وراء ذلك من الحقيقة : ثي ء بل 
قد يكون هذا الحزء المعلوم من الحقيقة معلوماً علماً سطحياً 
خالا من الدقة » ومثال ذلك اغتقاد الانسان مثا أن تسانه 
النار علن معدن او خجر يسبب اشوذادة الا یضیبه منها وآذ 
أن هذه ٠‏ اد كانت تشاهد دائماً فقد تكون اعتقاد بان النار 
تولد دوماً هذا السواد فى حين أن الحقيقة غير ذلك فالنار إذا 
کان‌احنراقها تاماً كنا هي حال انوا من الإحتراقات المستعملة 
حديثاً ولم یبق من الاحتراق ذرات من الفخم لم تحترق لم 
يتولد عنها هذا السواد وکلما اتسع نطاق المعرفة اكتشف 
الانسان وراء الاسباب الظاهرة آسباباً اخرى تبدو له هی 
الاسباب الحقيقية ولا یکادسکون هذه" اسشلة اة . وف 
مثلا آخر هل دخول جسم صلب في غرفة موصدة الابواب 





۷۵ 


محكمة السد لا منافذ فيها مستحيل فالحواب على ذلك انه كان 
الانسان يتصور استحالة ذلك ولكنه الان لا يراه مستحبلا" 
ذلك ان الحسم الصلب يتكون من مجموع ذرات هي من الدقة 
بحيث لا تری وتتکون جدران الغرفة وابوابما كذلك من ذرات 
دقيقة بيئها خلاء لا بری وليست هی مصمتة تماماً واذا امكن 
فك ذرات اسم الصلب وتقريقها ودخوغا من تلك اللحلايا 
الي لا ترى ثم اعادة تركيبها في داخل الغرفة كان هذا العمل 
مكنا وهو في ذاته مکن وليس عستحيل عقلا . 


ان تطور صورة الكون في ذهن الانسان واقتراببا شيئاً 
فشيئاً من الحقيقة وان لم يدركها يغير تغييراً كبيراً من نظرته 
الى الحوادث وتصنيفه ها الى ممكنات ومستحيلات وههنا جال 


۷7 


التجارب العلمية عند المسلمين 


نكاد نصور لانفسنا صورة كاملة لعظم النواحي الفكرية 
من المدنية الاسلامية ولكن الناحية العلمية المحضة مجهولة 
بالنسبة لسائر تلك النواحي » فقل من أقدم على إثارة أبحامها 
والغوص على أعماقها » وذلك لقلة ما بين أيدينا من الاثار في 
هذه الناحية بل لفقدانا » فلم یصل الينا من هذه الاثار الا 
اسماؤها » وما تغبي الاسماء عنا شيئاً . 

نعم بمكننا ان نستدل ببذه الأسماء ‏ الي کثیرا ما نجدها 
في أمثال كتاب طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة وتاريخ 
الحكماء للقفطى وغيرهما ‏ على ما عالحوه في تلك العصور 
من المواضيع العلمية ني الطبيعيات والرياضيات وما يلحق بهما. 

على أنه اذا كان لدينا شيء من هذه الاثار فأنی نجد من 
يستطيع ان يقدم على معالحة هذه المواضيع والناس على شطرين 
فاما مثقفون ثقافة غربية حديثة علون وینفرون من النظر في 
أشباه تلك الكتب « الصفراء » كنا یسمونها لقلة عنايتهم ما 
واستبعادهم حصول الفائدة من مثلها لاما + غديمة » ولابا 


۷۷ 


١‏ شرقية » » وأما المثقفون ثقافة شرقية قديمة وهم بعيدو عهد 
عن النظر في المواضيع العلمية الخاصة » لا تكاد نجد منهم 
من يقدر على فهمها وإعطائها حقها من العناية . فما آحوجنا 
الى أو لك الذين سماهم الاستاذ احمد أمين الحلقة الفقودة 
آعيي الذين يجمعون بين الثقافتين الشرقية والغربية ويؤلفون 
E‏ الحضارتين القدعة والحدرئة . 


قد. كان الناس على عهد غير بعيد » ولا یزال بعضهم 
على ذلك يعتقدون أن العلم بمعناه الحديث وأساليبه الحاضرة 
من حيث استناده على الس والمشاهدة والتجربة والاستنباط 
هو من مولدات هذه العصور ومن ممرزات المدنية الحديئة » 
ولكننا اذا تتبعنا الحركة العلمية في المدئية الاسلامية وجدنا 
فيها ما بملاً النفس إعجاباً واكباراً باولئك العلماء الذين کانوا 
مثلا أعلى للنشاط العلمي مجميع معانيه . فقد كانت الفكرة 
العلمية نامية لديم وبالغة من التجريد والتعميم درجة غير 
قليلة » فكانوا يقولون كا يظهر من آثارهم بالقوانین الطبيعية 
وبشموفا واطرادها ويسلكون اي استنباطها واستخراجها 
الطرق العروفة ايوم والي تستند الى المشاهدة والتجربة 2 
وليس استعمال التجارب أداة للتحقیق العلمى مقصوراً على 
العصور الحديثة » فالدنية الاسلامية كانت جلية ”هذا الميدان 


۷۸ 


فلم بقصر علماژ ها كبي شاكر محمد واحمد والحسن > واني 
الريحان البيروني وغیرهم في القيام بالتجارب العلمية الكثيرة 
وتقليبها عل وجوهها 4 و تعور يجار بهم تلك دقة اللمللاحظة 
لشروط الحادث الطبيعى وظروفه والعوامل المؤئرة في تغييره 
و يفتهم إحكام القياس وجودة الاستنياط . 

ها آنذا ناقل تجربة لاني الريحان البيروني (۱) في رسوب 
الاجسام وطفوها على وجه الاء » تلك التجربة المؤدية الى فكرة 
كثافة الاجسام وهي تطبیق للقانون الشهور الان باسم قانون 
ارخمیدس » والتجربة بعینها جروما البوم ثي محابر التعلرم 
من غير تغوير یذ کر . 

و لعل القار یء رعچبت إذا قلت له إن هذه التجر دة بجدها 
الدین التفاتازايي » ولکن سرعان ما يزول بعض تعجبه إذا 
عرف ان کتب التوحيد كانت میشه على الفلسفة »> والفلسفة 
إلى ثلاثة اقسام » الفلسفة الدنيا وهى الطب.عدات ٠‏ والفلسفة 

(۱) راجم ترجمته في العدد الرابع من مجلة الرسالة . وفي رسال العلم 


والاممان للد کتور محمدجمال؛ الدين الفندي طبعها المجلس الاعل للشؤون 
الاسلامية , 


۷۹ 


الوسطی وهي الر یاضیات » والفلسفة العلیا وهي الالهيات 2 
فمباحث التوحید موسسة على هذه الاقسام الثلالة للفلسفة > 
وذا فان كثيراً من الاحاث الطبيعية منبقة في کتب التوحید» 
وموضوع هذه التجربة من جملة تلك الباحث المنثورة في 
تضاعیف تلك الکتب . 

قال التفتازاني في آخر الحزء الاول من کتابه الذکور : 
«.. وبمحسب تفاوما - يعي الاجسام - في الحفة والثقل (۱) 
تتفاوت فیما يتبع ذلك من الحجم والحيز والطفو على الاء 
والرسوب فيه » ومن اختلاف اوزاما ثي الاء بعد التساوي 
في الهواء » فمثلا" حجم الاخف ( اي الاقل كثافة ) یکون 
أعظم من حجم الاثقل ( اي الاکثف ) مع التساوي ني الوزن 
هئة مثمّال من الفضة ومئة مثقال من الذهب ( والفضة ها 
نعلم اقل كثافة من الذهب فحجم مئة مثقال منها اعظم من 
حجم مئة مثقال من الذهبت) 6 ,وادا “كان ي احدی كفي 
الیزان مثة مثقال من احجر وی الاخری الله مثقال من الذهب 
أو الفضة او غير هما من الاجسام الي جوهرها اثقل من جوهر 
الحجر ) اي أكثف منه ( "فلا محالة يقوم الیزان مستویاً في 
امواء » واذا ارسلنا الکفتین في الاء ۸ يبق الاستواء بل يمل 


)۱( پر ید بذلك الکشافة . 


۸۰ 


العمود الى جاب الذوهر الاثقل . وكلما كان من جوهر 
اثقل ( اي آکثف ) كان الیل اكر» ویفتقر الاستواء الى 
زيادة ي الحجر حسب زيادة الثقل مع ان وزن الحوهر لیس 
الا مئة مثقال مثلا" » . وقد حاول ابو ريحان تعبین مقدار 
تفاوت ما بين الفلزات وبعض الاحجار في الحجم وني الحفة 
والثقل بأن عمل إناء على شکل الطبرزد (۱) مركباً على عنقه 
شبه موزان منحن كما يكون حال الاباريق وملأه ماء وارسل 
فيه مئة مثقال من الذهب مثلا" وجعل نحت رأس الیزاب 
كقمة الیزان الذي يريد به معرفة مقدار الماء الذي رج من 
الاناء » وهكذا كل الفازات والاحجار بعد ما بالغ في تنقية 
الفازات من الغشوفي تصفية الماء وكان ذلك من ماء صبحون 
في خوارزم في فصل اللحريف » ولا شك أن الحكم تلف 
باختلاف المياه واختلاف احوافا بحسب البلدان والفصول: 
فحصل معرفة مقدار الماء الذي يرج من الاناء ءئة مثقال 
من كل من الفازات والاحجار ( اي بوضع مئة مثقال من 
كل منها ي الماء ) وعرف بذلك مقدار تفاوت ما حرج من 
الماء بوضم كل مئة مثقال منها في الاء » والثقل ( يعبى به 


(۱) الطبرزد ( بالدال والذال ) السكر فارسي معرب ». ولعل السكر 
كان یصنم ! نعذ عل الشکل الخر و طي الذي یصنم به الیوم / 


الاسلام والفكر العامى ان ١م‏ 


الكثافة ) فان منيكون ماه اكثر ( اي الماء الذي رج بوضع 
الجسم في الماء ) يكون حجمه اكبر وثقله أخف بنسبة تفاوت 
الاعن » واذا سقط ماء کل من وزنه في امواء كان الباتي 
وزنه في الاء » مثلا" لما كان ماء مئة مثقال من الذهب خمسة 
مثاقیل وربم مثقال كان وزنه في الاء أربعاً وتسعين متقال" 
وثلاثة ارباع الثقال ۰ والاء الذي يرج من الماء بالقاء اسم 
فيه إن كان اقل من وزن املسم يرسب فيه : وان كان اکر 
منه فيطفو » وان كان مساوياً له فا بحسم ينزل في الماء حیث 
يمس أعلاه سطح الاء » وقد وضع ابو ريحان ومن تبعه جدولا" 
جامعاً لمقدار الاء الذي يرج من الاناء عثة مثقال من الذهب 
والفضة وغير هما ومقدار اوزامما عند کون الفازات السبعة 
٤‏ حجم مئة مثقال من الذهب » والحواهر 2 حجم مع مثمال 
من الياقوت الاسمانجوني : ولمقدار آوزانها في الماء بعدما يكون 
مئة مثقال في الهواء » وهو هذا الحدول ( فهذا الحدول يحتوي 
على ثلاثة جداول أحدها لاوزان الماء الذي يرج بارسال مثة 
مثقال من كل من هذه الاجسام في الماء » وثانيها لاوزان 
هذه الاجسام عندما تكون حجومها متساوية » ومساوية لحجم 
مئة مثقال من الذهب إن كانت من الفازات © ولحتجم مئة 
مثقال من الياقوت الاسماتجوني إن كانت من الجواهر › 


AY 


وثالثها لأوزان. هذه الاجسام في الماء عندما يكون وزن کل 


منها في الطواء مئة مثقال ) . 


)١(‏ جدول اوزان ما حرج من الاء بوضع مئة مثقال من 
الا جسام .المذ كورة : 


الا سرب 

لصفر 

النحاس الاحمر 
اللحاس الاصفر 
الحديد 

اار صاص 


الياقوت الاسما يولي ۲۵ 
۳۷ 


اللعل 


(۱) الدانق : سدس المثقال . 


(۲) الطسوج 


المثاقيل الدوانق (۱) الطسوجات (۲) 


۵ 
۹ 
۷ 
۸ 
۱۱ 
۱۱ 
۱۱ 
۱۲ 
۱۳ 


س چ @ 0 e‏ 


: ريع الدانق . 


۳ 
۱ 
۱ 


الفاز ات 


الجواهر 


Af 


المثاقيل الدوانق الطسوجات 


الز مر د ۳۹ ۲ ف 
اللؤلق ۴۸ ۳ ٠‏ الجواهر 
العقيق ۹ ۰ . 
الشبه وم ۳ : 
الباور ۰ 1 ٠ ٠‏ 
الياقوت الاحمر ٠ ۲٩‏ ۰ 


في حجم ( ۱۰۰ ) مثقال من الذهب وابفواهر ي حجم 


ذهب ٠ ٠. ٠٠‏ 
فضة ١ of‏ ۲ 
ل ۷1 ۵ ۲ ١‏ 
الاسرب 0 ۲ 
الصفر f‏ ۲ ۱ 
النحاس الاحمر م4 ۳ ٠‏ الفازات 
النحاس الاصفر ه18 ٠ ٠‏ 


مثقال دانق طسوج 


الحديد ۰ ۳ ۳ الفلرت 
الر صاص ۸ ۲ ۲ 
الیاقوت الاسما وني ۱۰۰ ۰ ۱ 
الیاقوت الاحمر ۹۷ ٠‏ ۳ 
اللعل ۹۰ ۳ 
ااز مرد 4 ۳ ٠‏ 
اللاجورد ۹ ۵ ۲ الخواهر 
اللؤلؤ ۵ ۳ ۲ 
العقيق ۶4 4 ۲ 
الشبه ئ“ ۲ ١‏ 
البلور ۳ ۰ ۳ 


فيحصل بطرح وزد ما يحرج من الماء بغمس كل جسم ي 
الاء » من الوزن الاصلی في افواء آعی مئة مثقال ولا كان 
وزن ما يرج من الماء بغمس کل جسم من الاجسام الذ کورة 
مبيناً في الحدول الاول فیطرح هذا الوزن من ( ۱۰۰) مثقال 
فیخرج وزن ذلك الحسم في الماء . 


مثلا" : وزن الذهب في الماء (44) مثقالا" و )٤(‏ دوانق 
و (۲) طسوجات . 


1 ۸ 5 


وما بلاحظ ان المؤلف قد استعمل لفظي الثقل والوژن 
ععنیین محختلفين فجعل الثقل ععی الكثافة ها هو ظاهر من 
سياق کلامه » وهذا ما يدل على ما في اللغة العلمية من دقة 
ي التعبیر . 


هذا وان من الحدير بالعناية والنظر في امر هذه التجربة 
انه اشتهرت نسبتها ‏ على الاقل نسبة النظرية الي تستند اليها 
هذه التجربة ‏ الى ارخمیدس 4 وقصته ي اكتشافها مشهورة 
دلك فلم دشر إلى هذا الامر المتقدمون من علماء المسلمين من 
بحثوا هذا البحث او ممن ترجموا لارخميدس › واذا.رجعنا 
والفهرست (0) لان الندیم مثلا و حدنا ما ترجم من کنبه الى 

(۱) مختصر الزوزني المسمى بلمنتخبات اللتقطات من کتاب» آشبار 
ات باخبار الحكماء القفطى طبع لييسل - ص Ek‏ 

(۲) الفهرست ؛ طبع مصر : ۲۷۲ . 


۸1 


العربية ليس شيء منه من باب الطبيعيات وإنما هي في 
الرياضيات ۰ فكل هذا يدعونا الى التساؤل كيف انتقل هذا 
القانون أو هذه النظرية الى المسلمين ؟ أهو عن طريق 
أر خميدس ولم یذ کر بين كتبه المعربة ما يشبه هذه الباحث ؟ 
أم عن طريق غيره من الفلاسة من نقلوا عنه ذلك؟ وإذا كان 
كذلك فلم هيكن لارخميدس ذكر ني هذا النقل أم أن المسلمين 
انفسهم توصلوا اليها ؟ وم ينقل الينا مثل هذا الاكتشاف ؟ وعلى 
کل نترك التحقیق والبت في هذا الامر إلى من هم آوسم 
نحقيقاً وأغزر علماً » ومهما. كان الامر فان مما يستر عي النظر 
في. هذه ما فیها من الدقة في تعيين الکان ( خوارزم ) والزمان 
( فصل الخدريف ) والاء الستعمل في التجربة ( ماء صبحون ) 
تلك العوامل الى تؤثر في نتيجة التجر بة كما اشار التفتاز اي 
ال ةقان : « ولا شك ان الحكم بحتلف 
باختلاف المياه واختلاف آحواما بحسب البلدان والفصول» 
ولا شك في الحقيقة ان كثافة الاء تختلف تبعاً هذه العوامل 
الي ذكرها » ومن جهة اخدرى فان ابا ريحان بالغ في تنقية 
الفازات من الغش وني تصفية الماء « لتکون النتائج أذق 
وأضبط » ولم يكن في الكميات آقل ضبطاً منه في الکیفیات 
وهو لتعيين الاوزان يستعمل المثمال والدانق ( سادس الثقال ) 


AY 


والطسوج ( ربع الدانق ) ومن ذلك نعلم ان فكرة إرجاع 
الكيفيات في الحوادث الطبيعية الى الكميات كانت معروفة 
شائعة لديم وهي الفكرة الي برتکز عليها علم الطبيعة اليوم 
والي كانت وسيلة لرقيه السريع وبلوغه تلك المازلة الرفيعة 
الي ارتقى اليها ثي هذا العصر » فحري بمن يؤلف بالعربية 
في علوم الطبيعة ان يشير الى أمثال هؤلاء العلماء ممن نستطيع 
أن نفاخر بهم في ميادين العلم » والذين كثيراً ما ينسب إلى 
غير هم من متأعري علماء الفرنجة ما هو أحق أن ينسب إليهم 
لا لهم من السبق في نحريه واكتشافه أو في التحقيق عن صحته 
وإثباته فقد اصبحنا وما لنا من ماضينا سوى الافتخار باسمه 
والاشادة بذكره » فاذا توخینا تلمس ما في هذا الماضى من 
مآثر حقيقية في كل منحى من مناحي التفكير أحجمنا وكلت 
آبصارنا عن النظر في مثل تلك الافاق الواسعة الي تثبت بحق 
ما كانت تقوم عليه الحضارة الاسلامية من سعة في التفكير 
لم يكن الدين « على ازدهاره إذ ذاك » ليضيق ما ذرعاً > بل 
إن هذه الحركة فيما أرى كانت تغذيها وتدفع الناس اليها 
روح الاسلام نفسه › ذلك الدين الذي يجب ان نتصوره بأوسع 
ها هو مصور في الحقيقة ي میاتنا والذي قد تضيق كلمة دين 
اذا عن أ طلقناها عليه مفهومه ي نفوسنا لا “نتصوره من 


A۸ 


لوازم عديدة هذه الكلمة حينما نذ کرها بسبب ما مرت عليه 
من أدوار مختلفة في خلال التاريخ البشري » فهو في الحقيقة 
أوسع من أن يسمى دیناً بالفهوم الحالي لحذه الكلمة » وانا 
هو الطريقة المثلى ي الحياة في جميع نواخیها وشعبها » وناهيك 
عا انتجته الحضارة الاسلامية من إبداع في الادب والعلم 
والتشريع دللا على سمو هذا النهاج الحيوي الاقوم )١(‏ . 


(۱) نشر هذا البحث في مجلة الرسالة لصاحبها احمد حسن الزيات ب الستة 
الثانية - العدد 4 بتار يخ ٩‏ محرم ۱۳۶۳ ه- ۲۳ أبريل/نيسآن ٤۱۹۳م‏ 
رص ۹۲«( ۰ ۱ 


۸۹ 


لمحة في تاريخ الریاضیات() 


تولدت الحقائق الرياضية تدريجياً بالحدس مستعدة من العمل 
يستقي منهما العقل البشري أفكاره في كل زمان > وعلى هذا 
النحو اكتشف کثر من النظريات والحقائق الرياضية كنظرية 
مساواة مر بع الوتر ربعي الضلعين القائمين ٤‏ المكلث القائم . 

وكثيراً ما ادت أغراض عملية إلى حقائق نظرية كانت ها 
خطورة ي نشوء العلم وتطوره 4 فعملية المساحة عند قدماء 
المصريين أدت الى اكتشاف كثير من الحقائق الرياضية كا 
أن الفينيقيين اضطروا الى الحساب استعانة به على أمر تجا رتهم : 


وكذلك بحأ اليه الکلدانیون زاو لتهج الفلك والتنجیم . 
)١(‏ مجلة الرسالة -.الستة الثانية ص ۱۹4۹ . هذا الفصل هو في تاريخ 
الرياضيات عموماً » ولكنه-يشتمل على بعض.ماعمله" المسلمون في میدان 


الرياضيات عبر تاريخها . ولذلك 'رأينا الحاقه بالاححاث السابقة . 


4٠ 


على ان اكثر الامور العملية كانت تشوبها امور دينية » 
فعملية المساحة عند المصريين كانت مهمة دينية يقام لها محفل 
بحضره الملك » ولا يخفى كذلك أن الفلك عند الكلدانيين لم 
يكن منفصلا" عن التنجيم . فبسبب هذه العوامل اكتشفت 
بضع .قواعد علمية > لم تصل الى درجة يؤبه ها من اليقين 
العلمي ‏ . وكثيراً ما كانت تقريبية غير مضبوطة » عرفت 
بفضل التجربة « ولا أعني بالتجربة في كل ما تقدم القيام بعمل 
بقصد منه اكتشاف قضية علمية او اثبانها ها يفهم منها اليوم : 
بل. اريد منها ما يصادفه الانسان من المشاهدات والملاحظات 
اثناء القيام باعماله الحيوية » .. فكانت الهندسة في تلك العصور 
الغابرة عبارة عن مجموع طرق لا رابط بينها لحل المسائل 
العملية الي تستوجبها الحياة آنئذ » معرفة کون كل مثلث 
تتناسب أضلاعه فيما بينها کتناسب الاعداد : ۳: )> ه 
قائم الزاوية . فبانشاء هذا المثلث يمكن الحصول على مستقيمين 
متعامدين . هذا وان كثيراً من تلك القواعد تقريبي كا قلنا 
اف عليه : مثال ذلك ان المصريين ن كانوا إذا أرادوا 
مسح شكل رباعي ضربوا نصف مجموع ضلعين متقابلين منه 
ي نصف جوع الآخرين : مع أن هذا العمل لا يصح الا في 
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المربع والمستطيل » وكذا إذا أرادوا معرفة مساحة المثلث 
اخذوا نصف جداء(۱) اكبر اضلاعه في اصغرها . 

واما البرهان على تلك القواعد العملية فلم يروا في انفسهم 
حاجة اليه : واكتفوا بالمشاهدة الحسية ثم أخذوا بعد ذلك 
يبر هنون علی السائل ببراهين تجريبية تستند على الواقع » لا على 
الحا قة المنطقية » او على تمهيدات یقدمومها دون ان يبرهنوا 
عليها كأنها بديبية بنفسها : وقد بقيت طريقة البرهان مدة 
طويلة على هذه الحال . 

وأما الحساب فأحرى أن يكون ني صبغة عملية بعيداً عن 
الصبغة العلمية » إذ هو أكير رید من افندسة ولذا لم يم 
منه حينئذ إلا ما مست اليه الحاجة في الحياة من القو اعد البسيطة 
جداً والي تكاد لا تستحق تستحق أن يطلق عليها اسم قواعد بالاضافة 
إلى عصرها فکان الصریون اذا آرادوا ضرب عدد ني ثلاثة 
اضافوه ال ضعفه » او ي سبعة اضافوه الى ضعفه ثم ضعفوا 
الحاصل واضافوا العدد اليه » كا ان القسمة كانت بالطرح 
المتواللي فلم يكن لهذه العمليات قواعد نظرية . 

هذا محمل حال الرياضيات في العصور القديمة فلنیحث 





)۱( الحداء هو حاصل الہ ب 


۹۲ 


الآن بالتفصيل عما عرض لكل علم منها من الاطوار المتباينة 
من حين نشوئها حى بلوغها تلك الدرجة العالية الي وصلت 
إليها 2 العصور الحديثة 3 ملاحظین 5 هذا البحث تقسيم العلوم 
الرياضية إلى ثلاثة اقسام : 
(۱) الرياضيات المشخصة ۰ وتشمل المندسة والميكانيك . 
(۲) الرياضيات الجردة على قسمين : 

(أ).ما يبحث في الكم المنفصل ويشمل علم العدد و ار . 

( ب) ما يبحث في الكم المتصل ويشمل امندسة التحليلية 
وحساب التوابع وحساب اللامايات . 
(۳) الرياضيات التطبيقية وتشمل الثلثات واهندسة الوصفية 
وحساب الاحتمالات . 

وسنقتصر في بحثنا على اهم فروع اأرياضيات تاركين البحث . 
فيما هو في الحمّيقة ملحق بهذه الفروع المهمة ومشتق. منها 
ومیتدئن باقسام الرياضيات المشخصة : اذ هى اقدم ي الظهو ر 


۹۳ 


: ااریاضیات المشخصة‎ )١( 

الهندسة : 

ان ما تركه اليونان من الاثار في هذا العلم يدلنا على ألم 
اول من صاغ المندسة ني قالب علمي > فقد اخذت طريقة 
البرهان في عهدهم شکلا عقلیاً جردا وربا كان فیثاغورس 
(۵۰۰ ق. م) اول من اقام البراهين العقلية وحررها من صبغتها 
العملية التجريبية القديمة وإليه والى تلاميذه برجم الفضل في 
أ کر مسائل الكتاب « .کتاب الاصول لاقلیدس » .» والنظرية 
المنسوبة اليه ني الثلث القائم مشهورة » ولا يعلم على التحقيق 
كيف كان برهانه عليها . وأما إقليدس (۲۸۰ ق. م) فقد 
حرر الهندسة » ونظم نظرياما وهذب براهينها » وكان کتابه 
ال ما قبل عهد النهضة الأخيرة أجمع كتاب في هذا العلمء 
وقد رتبه على الطريقة الاستنتاجية . قال ابو نصر الفاراني بي 
و احصاء العلوم ) J):‏ والنظرة فيها ‏ يعي اطند‌سة - على 
طریقین : طریق التحلیل وطریق الركيب ؛ واللاقدمون من 
أهل هذا العلم کانوا عجمعون في کتبهم بين الطریقتین » الا 
إقليدس فانه نظم ما ني کتابه على طریق الت ركيب وحده » .. 
ویظهر ان اقلیدس ۸ يكن مؤلفاً لکتاب الاصول وإتما كان 
محرراً ومهذباً وعلی هذا القول الفیلسوف یعقوب الكندي 


4 


والفيلسوف اليوناني دیدوخس برقلس عدالع ۳:0‏ وقد نقل 
هذا الکتاب الى العربية جماعة کثیرون منهم ابو الوفاء 
محمد بن محمد البو زجالي > وثابت بن قرة » وحرره أيضاً 
جماعة تصرفوا فيه امجازا وضبطاً وايضاحاً زبسطاً والاشهر 
من‌حرروه حریر العلامة نصير الدين محمد بن محمد الطوسي 
المتوثي سنة ۲۷۲ ه وهو احسن نحرير له في العربیة(۱) وهو 
مطبوع طبعاً لا بأس به يتألف من خمس عشرة مقالة ويحتوي 
على 458 نظرية في المندسة السطحة والمجسمة » ونظريات 
الحساب مطبقة على الاشكال المندسية كل ذلك ما لا يختلف 
كثيراً عما يقرأ في المدارس الثانوية اليوم لا في الكمية ولا في 
الكيفية وبلغ عدد من اشتغل في هذا الکتاب من المسلمين من 
ناقل و محرر وشارح ومختصر اكثر من خمسة وعشرين عالاً : 

وقد الف المسلمون كثيراً في الهندسة » ونقلوا عن اليونانية 
كثيراً من كتبها » وزادوا كثيراً من النظريات وبرهنوا على 
كثير من القضايا الي لم يبرهن عليها في عهد اليو نان فقد ألف 
حمد بن السو بد ا ميم خمسة وعشرين كتاباً في الرياضيات 
منها رسالة ني برهان الشكل الذي قدمه ارخميدس في قسمة 





(۱) انظر « كشف الظنون » صفحة ۱۳۰ ج ۱ . 
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الزوايا. ثلاثة أقسام.ولم يبرهن عليه وكتاب في تحليل المسائل 
الهندسية وشرح لاصول اقليدس وغيرها ما هو مذكور في 
كتاب «طبقات الاطباء» لابن الي اصيبعة ج ۲ » ص. ٩۰‏ .. 
وقد حفظت العربية بعض كتب اليونان الهندسية الي ل ببق 
الا ترجمتها الى العربية مثل كتاب الكرات لنالاوس . 

والخلاصة ان المندسة وصلت في عهد اليونان ثم في عهد 
العرب الى درجة من التجريد النظري لا بستهان با . 


الميكانيك : 

نشأ علم الميكانيك بالتدريج من الامور العملية وقد درس 
ارسطو بعض مسائله ولکن بصورة عملية مغلوطة أحياناً 
وأرخميدس آول من أسس أركان الميكانيك النظري ولكنه 
كان يعد النظر في الآلات الي يستعان بها على الحياة المادية 
ضتاعة' خسيسة يترفع العلم عن البحث فيها وكان العرب 
يسمون هذا العلم علم الحيل » قال الفاراني في تعريفه « اله 
يبحث في مطابقة جميع ما يبرهن وجوده بي التعاليم ( اي 
العلوم الرياضية ) على الاجسام الطبيعية » . 


ولم صل هذا العلم عند اليونان والعرب الى درجة تذكر 
فقد كان علماً عملياً ولم یم تأسيسه الا في العضور التأخرة 


۹٦ 


و برجع الفضل في تقدمه الاخير الى سيمون ستيفن 51111011 

27 وديكارت من علماء القرن السابع عشر فهما اللذان 
فکرا في تثيل القوة بشعاع هندسي ودراسة مبحث القوی 
بصورة هندسية ما ادى الى تطور عظيم ي هذا العلم ثم توسع 
بعد ذلك في هذه الابحاث لاجرانجح 1,2873286 ي كتابه 
الميكانياك التحليلي سنة ۱۷۸۷ ولم يكن تطور علم الميكانيك 
واحداً في جميع اقسامه فقد درس ارخميدس توازن القوی؛ 
و تأخر مبحث المركة والقوى المسبية لما ( 2110]116تطنول ) 
حی درسها غلیلو سنة ۱۳۸ ومبحث اد رکة مستقاة عسن 
او 10600۵ حبى درس أمبير ۱۳1۳6۲6 سنة 
۶ وبلاحظ ان تطور هذا العلم كان متصاعد التعميم 
فمبحث توازن القوی أخص من مبحث الحركة والقوی كما 
أن هذا آخص من مبحث الحركة . 


(۲) الرياضيات الجردة : 

عام العدد : 

وهو أكثر العلو م الرياضية تجریداً ولذلك كان ابطأها ترق 
وتطوراً ففكرة العدد الي هي اساس هذا العلم ‏ تستقر الا بعد 
تطورات طوبلة تقلبت فيها البشرية » فالانسان نی" حالته 


الابتدائية لا يدرك منها سوی الوحدة والکرة فهو“ يعلم الواحد 


الاسلام و الفكر العامي - ۷ ۹۷ 


والاثنين والكثير لا بفرق بين العدد والمعدود ولرعا اختلفت 
اسماء الاعداد باختلاف معدوداما اذ ليس للعدد المجرد 
مفهوم عنده ولذلك يستعين باصابعه وكثير من أعضائه أو 
بالحصى والاحجار ني التعداد ومن عة كان اعتبار العشرة 
والعشرين أساساً في الترقيم بحسب اصابع اليدين وأصابع اليدين 
والرجلين عند الاقوام الحفاة الاقدام . 

وكان اليونان يفرقون بين الحساب العملي والحساب النظري 
ومع ذلك فقد كان علم الحساب عندهم يبحث عما للاعداد 
من اللحواص الغريبة ما نقل منه كثيراً الى العربية ولا أعبى 
بالحواص الغريبة هنا السحرية ولكن العملية تمساواة كل عدد 
لنصف حاشيتيه اي العدد الذي قبله والعدد الذي بعسده 
وكاللحواص الي یذ کرو ذه الاعداد » وهي سلسلة هندسية 
أساسها الاثنان ومبدژها الواحد ( ١58-45-١‏ 
۲ ) من أناث إذا جمعت الاعداد من واحد الى اي عدد منها 
يكون الحاصل أنقص من العدد الذي انتهيت اليه بواحد فلو 
جمعت الواحد والاثنين والاربعة بلغت سبعة وهي اقل من 
الثمانية بو احد وسمون كل عدد من هذه السلسلة « ما عدا 
الواحد طبعاً » زوج الزوج وهو الذي إذا قسمته عن اثنين 
دصورة متوالية تنتهي الى الو احد . 


۹۸ 


وقد تأخر هذا العلم لاسباب منها فقدان اصول حسنة 
للتعداد عند اليونان فد كانت طريقتهم في كتابة الاعداد 
صعبة المسلك يتعسر بواسطتها إجراء العمليات الحسابية وهي 
الطريقة الي يستعملها الغربيون اليوم في بعض المواضع ويسمون 
أرقامها الار قام الرومانية chiffres romains‏ وهي 
هذه : 3.7.1..آ81.1(.0.1 ويقابلها بالعربية ۰۱ > 
۰ ۵۰ ۷۰۰ ۵۰۰ 6 ۱۲۱۰۰۰ . 

ومن آسباب تأخرهم آنهم کانوا یسلکون في إثبات السائل 
العددية طریقاً هندسياً وعلی هذا سار اقلیدس في اصوله فلم 
بفصل العدد عن القادیر ال هندسية ومنها أيضاً فقدان الاشارات 
والرموز في العملیات الحسابية وانحطوة العظيمة الى خطاها 
هذا العلم هي أصول التعداد على اساس العشرة ولذلك كان 
من اعظم ماثر السلمین في الریاضیات نقل الحساب اندي 
و الارقام الهندية من المند الى سائر آنحاء العام » وهم يسموما 
أرقاماً هندية لانبم نقلوها عن انود والغربيون يسمونما عربية 
لأنهم نقلوها عن العرب وأول من أخذ تلك الارقام عن 
افنود واستعملها في مؤلفاته محمد بن موسی اخوارزمي ( ي 
القرن التاسع الميلادي ) . 

قال الزوزلي ي كتابه ( تاریخ الحكماء ).: وما وصل 


۹۹ 


الينا من علو مهم « يعبي اند » حساب العدد الذي بسطه ابو 
جعفر محمد بن موسى احوارزمي وهو أوجز حساب وأخصره 
وأقربه تناولا" وأسهله مأخذاً يشهد للهند بالذكاء وحسن 
التوليد وبراعة الاختيار والاختراع ومن اسمه اشتق الغربيون 
لفظة GORITHME‏ ,1 الی كانت تدل عل‌الطر بقة العشرية 
ف الساب وقد مزج اللوارزمي بین ما كن من الوصول 
اله من اصول الاب عند افنود واصول السات عند 
الیونان و استخرج من ذلك الحساب والحبر العرنی وهو آول 
من ألف في ابلبر وقد انتشرت مولفاته ني آوربا في القرن 
الثاني عشر للميلاد حيث ترجمها الى اللاتينية 

Gerard عل‎ Eremon ر‎ Adelharp عل‎ Bath : الخير‎ 


كثيرا م یذ کر بان دبو فنطس 0 1( 2 لهرت . 
الثالث لمنلاد : اول من اشتغل بالخير » مع ان جل م وصل 


۰ 


إليه انه كان يستعمل ,حروفاً نی" ااعمایات اللسابية يأخذها من 


الألفاظ الدالة على العملية الراد إجراؤها . 

واستعمال اطروف للدلالة على القادیر كان معروفاً منذ 
ارسطو وكان ديو فنطس در ور للمعدهو ل وأقواه حى امه ة 
السادسة ولمقاو ب هده اديز ولاو حدة روف محتز له من 
اسمائها اليو ثانية > و يتبع كل رەز بامثاله العددية نمي ذات 


۱۰۰ 


الود الكشرة Polynome‏ تو ضع الحدود ا مو جية مر تیه 
بجانب والسالبة يجانب آخجر يفصل بينهما بهذه الاشارة ۲" 
الدالة على الطرح والي هي مأخوذة من كلمة بونانية تدل على 
الطرح . 


فالحرف © الدال على التکعیب أعبى القوة الثالئة مأخوذ 
من كلمة 017813 واحرف و الدال على التربيع أعبي القوة 
الثانية مأخوذ من کلمة هدیدن وارف ں الدال 


عل الو احد مأخمرذ من كامة unum‏ 


وکذلك للمساواة وابلطذر رموز حرفية تدل علیها مأخوذة 
من آلفاظها اليونانية كما أن قواعد الضرب ضرب القادیر 
الحبرية ذات الحدود الكثيرة مع اعتبار الحهة اعي الوجب 
والسالب كانت معروفة لدى ديو فنطس . 


وأما العرب فلم يستعملوا الرموز الحرفية وإتما استعملوا 
کلمات باجمعها دون اعتصار 0 الذين وضعوا رمز الكسر 
فجعلو | صورته او بسطه ف الاعلی و رجه او مقامه ی الاسفل 
يفصل بینهما خط أفقي على حين 7 درو فنطس كان معاها 
على عكس هذا الوضع والبيزنطيون يضعون المخرج فوق 
الصورة كنا نضم نحن الان القوة او الاس فوق العدد . 


1 


والعرب يرمزون للمجهول بكلمة شي ء . قال بهاء الدین 
العامل ثي كتابه « خلاصة الحساب » : « يسمى المجهول 
فنا ومضروبه في نفسه مالا وفيه كعباً وفيه مال المال وفيه 
مال الكعب وفيه كعب الکعب الى غير النهاية » . ويسمون 
مقلوب هذه القادیر جزء الشيء وجزء المال وجزء الكعب 
وهكذا ولنضع بجانب کل منها مصطلحه الحالي : 





۱ 
مي ء س جزء الشي ء سوس تست 
سس 
۱ 
مال : سس حر ء الال SEE‏ 
نو 
۱ 


س 
١‏ 
مال المال: س 2024 جزء مال المال س 
س 


١ 

مال الك س جز ءمالالكعب ب 
س 

١ 
e ECE کی‌الکعی سس‎ 


فيقال مثالا لارمز س۱۱ مال كعب كعب الكعب ولمقلوبه 
جزء مال كعب كعب الكعب وكذلك كانوا بعملون قاعدة 
ضرب هذه القوى او هذه الاجناس کا كانوا یقسمومما مع 
اعتبار الحهة فيجمعون الاسس أو يطرحونها وقد ذكر العاملي 
في كتابه المذكور قواعد ضربا ثم قال : « وان كان ( يعي 
احد الضروین ) استناء بسمی الستلی مه زائدا واي 
ناقصاً وضرب از ائد في مثله والناقص في مثله زائداً والختلفین 
ناقص ۰ فمضروب عشرة وشيء في عشرة الا شيء مائة 
الا مالا » . 

وي اصطلاحنا: (۱۰+س) (۱۰ - س) = ۱۰۰ داس" 


وبعد أن اورد أمثلة عديدة على الضرب قال : « تفرضص 
المجهول شيئاً وتعمل ما تضمنه السؤال الى ان تنتهي العادلة 
فالطرف ذو الاستثناء يكمل ویزاد مثل ذلك على الطرف 
الاخر وهو الحبر > والاجناس التجانسة المتساوية بي الطرفين 
سقط وهو المقابلة » . ثم قسم المعادلة الى ستة انواع وبين كل 
واحدة وطريقة حلها وأتبع ذلك عسائل منها هذه : ( رمح 
مركوز ی حوض والخارج عن الاء منه خمسة اذرع مال مع 
ثبات طرفه حى لاقى رأسه سطح المكان فکان البعد بين 


۱۳ 


مطلعه من الماء وموضع ملاقاة رأسه له عشرة اذرع فكم 
طول الرمح ؟ ) أقول توضيحاً لكلامه : 
الرمح هو(مب) والحارج عن 


۱ ۳ َه 92 
لا ءمنه هو ب ج - 8 اذرع 


یتوادیرتی صار ره - مرس دس - - - 


بیت والطول جت ٠‏ ۱ادرع 






تفر ض الغائب ي الماء شا 4 فا لر مح که .سے وشي ء وللا 
ريب أنه بعد الیل وتر قائمة أحد ضلعيها عشرة أذرع والاخر 
قدر الغائب منه آعی الى ء فمر بع ار مح آعی خمسة 
وعقري ومالا وعثرة أشياء » مساو أر بعي العشرة والشي ء 
آعي مائة ومالا” . وبعد إسقاط المشترك يبقى عشرة أشياء 
معادله 7 و سین والحارج من القسية عه و لصف 
فاأرمح اننا عشر ذراعا ونصف ذراع ٠‏ 

وعل حسب اصطلاحنا نوري المعادلة هكذا ٠‏ 

۵ + س + ۱۰ س = ۱۰۰ ۲ س؟ 

7. بس 3 ۷ 00 ل نت‎ ٠١ 


۱ 


والذي توصالوا اليه في ابر هو حل العادلات من الدرجة 
ثانية وقد ذكر الامير شكيب ارسلان في حاضر العالم 
الاسلامي ان عمر بن ابراهيم سط حل العادلات من الدرجة 
الثالثة وم نر ذلك فيما بين ايدينا من كتب التقده‌ین 
كالياسمينية وشلاصة الحساب وشروحها ولا ندري من عدر 
ابن ابراهيم هذا هل هو ایام الفيلسوف الفارسي المشهور 
ام غيره ؟ وعلى كل فعسی ان يقيض الله لهذا السر من يكشفه. 

هذه نبذة يسيرة في الحبر العربي يتضح منها ان هذا العلم 
وصل بي عصور المدنية الاسلامية الى شيء كثير من التجريد 
برغم فقدان الاشارات والرموز واستعمال الالفاظ الدالة على 
المجهولات دون اختزاها . 

ولا انتقل الحبر الى اوربا بواسطة المسلمين عم استعمال 
الحروف بطبيعة الامر وبتأثير بعض العلماء کفرنسوافیت 
Viete‏ ) ۱۵۰ ۱۲۱۰۱۳۰۲ ودیکارت . 

اما الاشارات الي نستعملها اليوم فهي متأحرة الظهور > 
فاشارة الناقص (-) ترجع ال القرن الثالث: عشر ولا یعلم 
أصلها ومصدرها واشارة الزائد ( +) ترجع الى القرن الرابم 
عشر إذ شاع استعماطا ني,الانیا علل جين أن علماء ایطالیا ظلوا 
مدة يستعماون للزائد ١‏ والناقص حرف .من كلمي 


۱۰۵ 


Plus‏ و Moins‏ واما اشارة المساواة = فهي من اخبراع 
العام الانجليزي 800۳06 سنة ۱۵۵ وقد انخذها نیون 
ووالیس ۰ فعم استعماما في انكليرا > على حين ان ديكارت 
5 فرنسا كان يستعمل هذه الاشارة ( مد ) وکثیر غيره 
كانوا ستعملون لذلك خطين راض متوازيين هكذا // . 

الاس او قوة الرفع : اول من اشاع استعماها على الشكل 
العروف الآن ديكارت ولكن منشأها يرجع الى عهد اقدم 
من ذلك وكان علماء هولندا يكتبون الاس ني دائرة صغيرة 
فوق العدد المرفوع . 

واما اشارة الحذر الدالة على درجة اللحذر فهي متأخرة ايضاً 
فقد كان ديكارت نفسه ستعمل للجذر المر بيعي هذه الاشارة : 
7 وللجذر التكعيي هذه : ۷۰ فحرف » يدل على التكعيب 
الذي هو درجة الحذر من كلمة 6 ومن المستبعد أن تكون 
هذه الاشارة كما يزعم البعض جيماً عربية مقلوبة ج اختزالا" 
لكلمة جذر فليس هذا القول من مؤيد تاريخي » وها هي 
الكتب العربية القديمة في الرياضيات الموجودة الآن خلو 
منها (۱) . 


(۱) رجح الاستاذ قدري حافظ طوقان في مةال علق فيه عل مقالي في مجلة 
الرسالة هذا الرأي الذي كنت استبعدته واورد بعض الادلة عل ذلك . 


۱۰۹ 


الاقواس : هي كذلك متأخرة الظهور ففي النصف الاول 
من القر ن السابع عشر كانوا يضعون خطاً أفقياً فوق الحدود 
الي يراد اجراء عملية واحدة عليها ولا يزال هذا الاستعمال 
في المجذورات . 


اما الاشارات الثانوية كاشارة الضرب والقسمة فلم يتم 
وضعها كذلك الا بعد ظهور الحبر الحديث . ويرجع الفضل 
في ظهور الحبر الحديث لفرانسوا فيت فهو اول من اجرى 
العمليات ابر رة مع استعمال الحروف والاشارات وقد اراد 
ان ستيدل بكلمة جير « البردرية ) كما بقول کلمة محلیل . 
ولكن هذه التسمية الحديدة م تلق جاحا وإها بقيت كلمة تحليل 
منصر فة الى فروع اجر من || رياضيات . وجملة القو ل إن 
در في الطريقة اأرمزية ي عالم الرياضيات ودیوع الاشارات 
الرمزية أدى الى ترق عظيم 2 العلوم الرياضية بل الى ظهور 
فروع جديدة كاهندسة التحليلية . 


اندسة التحليلية وحساب التوايع : 


إن علم الحبر أدى تدريجياً باستعمال الحروف الدلالة على 
المماددر الى فكرة التابع Fonction‏ وقد كان الیو نان ۳1 
تقدم يعبرون عن القيم العددية باطوال هندسية وبذلك تمكنوا 


۰¥ 


من حل بعض السائل الحبرية هندسياً وهم وان کانوا لم 
يتوصلوا الى الفهرم العام للاحداثيات Coordonnées‏ 
فدراستهم للقطوع المخروطية الناقص والزائد والمكافىء شبيهة 
جداً بالهندسة التحليلية فقد كانوا بعد تعريف هذه القطوع 
ينسبون نقاطه الى قطر او عور ونحصاون عل علاقة بين 
الفاصلة والرتيب وعلى کل فا مهم درسوا خواص بعض 
النحنیات بقصد حل السائل و لفقدان مفهوم الوجب والسالب 
للکمیات ۸ يتمكنوا من التوسع في ذلك . 

وهذه الفكرة آعي فكرة التابع انما وجدت واضحة للمرة 
الاولى ي کتابات نیقولا آورمی  Oresme‏ القرن الرابع 
الا انه اقتصر على الکمیات الوجبة وقد كان لفرانسوافیت 
ثر بين في ري هندسة التحلیل الي ظهرت ظهورها الرائع 
خيراً على ید دیکارت سنة ۱۱۳۷ ومع هذا فقد احتوت 
هندسة دیکارت على مسائل تقريبية او غير مضبوطة . 
(۳) الریاضیات التطبيقية : 

آما الریاضیات التطبيقية فهي متفرعة عما تقدم ذكره من 
۳ الرياضيات ومتأخرة في النشوء والظهور » اذ انا كانت 
مبعير 3 منا شحف ي العلوم الي كانت متبعها الاصا ي وم تنسلخ 


١٠١م‎ 


عنها وتظهر بالصورة الي هي عليها الان الا ني العصرين 
الاخیرین » هذا اذا انیا المثلثات تیم 
الي اتسعت بقسميها المستوية والكروية منذ عهد قديم لشدة 
الحاجة اليها في الحسابات الفلكية ٠‏ وللعلامة نصير الدين 
العلومي کتاب ني الثلثات الكروية اسمه شكل القطاع وقد 
اشتغل ني هذا العلم غيره من المتقدمين كأني ريحان البيروني 
واي الوفاء محمد البوزجاي واي جعفر الحازن واي فضل 
الله التبر بزي فد الفوا فيه كثيراً ووضعوا نظر بات جمة هي 
من اهم نظريات هذا العلم ومما هو جدير بالذكر في تاريخ 
المثلثات ان ابا ريحان البيروني هو اول من اعتبر نصف قطر 


الدائرة واحداً قياسياً في انحاث الثلثات . 


هذه صورة مجملة عن تاريخ العلوم الرياضية يتبين لنا منها 
ان الدنية الاسلامية حلقة هامة من حلقات هذا التاريخ وركن 
اساسي عظيم ي هذا اليناء فالمسلمو ن هم الین وضعوا علم 
امبر وحفظوا تراث الیونان وهم الذين نقلوا عن افنود الارقام 
ونظام کتابتها العروف البوم وتعهدوا کل ذلك بالعناية شرحا 
و ملیباً وتنقيحاً وتوسیعاً واحدشوا كثيراً مین الاوضاع 


۹ 


وتوسعوا في كثير من الابحاث ووضعوا كثيراً من النظريات 
فكان لقربحتهم الفياضة اثر بين لا يزال العلم يحفظه لهم وماثر 
خالدة لا تي المدنية العلمية عن الاشادة بها وبالحملة فليس من 
شك في ان ما خلدوه من الاثار في هذه العلوم كان تمهيداً 
مباشراً لا حدث فيها من التقدم والرثي في العصور الحديثة . 


۱۱۰ 


التفكير العلمی ونظرة الاسلام الكو نيه 


ما قدمناه في الفصل السابق » من العرض القرآني للکون 
والنظرة الي حرج بها الانسان اذ يستعرض آيات القرآن 
المشتملة على مشاهد الكون وظواهره ومن خصائص هذا 
التصور القرآني للكون نستطيع ان نستخرج کبریات المبادىء 
والافكار الي جاء با القرآن فاحدث اكبر حدث في تاريخ 
الفکر العلمي عامة والفكر العلمي في مجال البحث في الكون 
او الطبيعة خاصة . وفیما يلي هذه الافکار الاساسية الي كان 
لا اعظم النتائج 

اولا : اقصاء الحرافة والتعليل الخرائي القائم على ربط 
حادثتين ربطاً اعتباطياً لا بنضبط نظامه وقانونه . فنمو النبات 
في القرآن يعقب نزول الطر او نشوء الينابيع ونجمم السحب 
وترا تمها يعقب نحرك الرياح وتکون الماء يعقب تراكم 
السحب . وظهور الظلم في المجتمعات يؤدي با الى الحلاك . 
لقد كان اليونان يعللون حمرة الشفق بالحرب بين الآلمة- 
في عمقيد هم الوثنية المشركة واساطيرهم - وکان العرب 


١١١ 


پربطون بين وجهة طيران الطائر ونجاح العمل الذي سیقدمون 
عليه او اخفاقه . وكانت الوثنية حیثما كانت مباءة للخرافات 
ومرتعاً للاساطير حى عند الیونان الذين عرفوا بالتفكير العقلي 
والفاسفة . لقد مر بنا في الفصل السابق موقف الرسول عليه 
الصلاة والسلام من >اربة الكهانة والتنجيم والرافة ذلك 
الوقف الصارم وموقفه الايجاني من اتخاذ الاسباب في الدرب 
ومعالحة المرض وتدبير الامور وهو في ذلك قدوة لغيره من 
المسلمين . وهكذا كان التوحيد الصاي الذي جدد الاسلام 
دعوته طارداً للخرافة ومحارياً لها ومحررا للانسانية منها . 


ثانياً : التمییز بين عالمين لكل منهما نظامه وهما عام الطبيعة 
او عالم الشهادة وهو العالم الذي عکن ان يشهد بالبصر او 
السمع او باي حاسة من الحواس . والقرآن حينما يتحدث عن 
بعض أجز ائه أو ظواهره يستعمل معه الالفاظ الدالة على 
الحواس والالفاظ الدالة على العقل والتفکیر مشيراً بذلك الى 
اما طرق الوصول الى معرفة حقائقه . وقد أوردنا شواهد 
كثيرة من آيات القرآن تفتتح او تتم بمثل هذه الالفاظ 
والموضوع فيها عن هذا العام عالم الطبيعة . اما العام الاخر 
فهو عام الغيب وهر العام الذي 0 دشهد و لیس 5 متناو ل 
الحواس ان تعين العقل على تصوره ولا يدخل یت المماريس 


۱ ۱ ۴ 


الحسية فلا تتخذ له الکاییل والموازين ولا تكون الکمیات- 
بالنسبة الى العرفة الانسانية على الاقل ‏ اساساً لتقدیر قیمه 
و حدید حقائقه . 

وصف الله نفسه ي القرآن اکر من هرة يانه ) عالم الغیب 
والشهادة » مشيراً بذلك الى العالمين . كانت الديانات السابقة 
للاسلام قائمة على الحاط بين العالمين وعلى جعل عالم الغيب 
طاغياً على عالم الشهادة ملتبساً به ساداً طريق العقل الذي يريد 
ان ببحث في مجال عالم الشهادة بل ملغياً عمله ودوره . سواء 
اكان ذلك نتيجة حریف الديانات السماوية المازلة ام كان 
نقيجة حكمة الله في مراعاة مرحلة طفولة الانسانية . وان 
استمرار هذه الديانات ي السير بي هذه الحطة ‏ وهي احدى 
سماما وخصائصها الي يصعب ان نتحرر منها - هو السبب 
في ازمة الدين وني تعارض العلم والدين او على الاقل تباعد 
أحدهما عن الآخر في المجتمعات الي تدين بغير الاسلام 
كالمسيحية والبوذية والمندوكية . 

وكانت جناية الفلسفات المادية وخطيئتها الكبرى في جعل 
عام الطبيعة طاغياً ومنفرداً وساداً الطريق على جميع الحقائق 
الى لا تدخل نحت مقاييسه . وملغياً كل ما لا يداخل في 
الختبر ات والراصد ولا يقاس بالاعداد والكموقك: : وهذا 


الاسلام و الفکر العلمى — A‏ ۱۱۳ 


التفكير يدل على ضيق في الافق ومحدودية ي التصور وفرض 
فكرة سابقة دون دليل ولا برهان . 

اما الاسلام فقد عیز من الانجاهین وكان اوسع منهما 
وارحب وآشمل إذ جعل الوجود عالین لكل منهما کیانه 
ونظامه والنهج الحاص لمعرفته . ان القرآن یذ کر الارض 
والشمس والقمر والنجوم والکواکب والبر والبحر وابلبال 
والریاح والسحب والاء والنبات والزرع والاشجار والفوا که 
والثمار كما یذکر الطیر والحشرات کالنمل والذیاب 
والعنکیو ت والدواب والانعام والانسان یذ کر ذلك كله 
مقروناً بالسمع والبصر والنظر والرژية والتفکر والعقل والعلم 
وغير ملتبس بذ کر الحن والملائكة وسائر حقائق عالم الغیب 
وان كان كلا العالمين داحلا في ملك الله و تحت سلطانه وقدرته 
وارادته ولکنهما بالنسبة الى الانسان عالان #تلفان . ولو 
جمعت ماقي القرآن من آبات عن النبات ومراحل “وه 
والحيوان وأنواعه والانسان واطوار خلقه لوجدت نفسك امام 
حوادث من عام الشهادة تيع بعضها بعضاً ودرتبط بعضها 
ببعض : « آنز لنا من السماء ماء فاثبتنا به ... - پرسل الریاح 
فتثير سحاباً ... » بحيث تستطيع ان تجعلها موضوع تفكيرك. 


1١1 


لا يحول بينك وبين التفكير فيها او استثمارها حائل الا ان 
يكون من جنسها وهي خاضعة لتجر بتاك وقياسك . 


الما : بهذه الطريقة أفرد الاسلام عالم الشهادة وخصه عوقع 
خاص مستقل في ذاته وي صلة الانسان به . له آفاقه و آجزاژه 
وانواعه وظواهره و سه ونظامه : وكل ذلك متكرر جداً 
في القرآن بل يشغل حيزاً كبيراً لا نظير له في كتب الديانات 
الاخرى وكان ذلك من حكمة الله في مراعاة اقوال المخاطبين 
ومراحلهم العقلية . 

وكان من عناية ار آن في ابراز عام الشهادة او عام الطءءعة 
ان جعله التطلق لاوصول الى الاعان بالله والی سائر حقائق 
عالم الغيب لیکون الانتقال من الحسي القريب الى الجرد البعيد. 


رابعاً : ان الارتباط الاقتراني بين حوادث الطبيعة ‏ آعی 
ما بسمونه الار تباط اا 2 ”تجو اران ني الآيات الي 
موضوعها حوادث. الطبیعة كجريان الرياح وتراكم السحب 
ونزول الاء منها وتكون اليتابيع وعو النبات وتناسل الحيوان 
وغیر ذلك . وبي هذا توجيه ودفع لاستنتاج سين الله في 
الكون . وقد جاورا القوآن ذلك ال اقراز مبدأ .الكميات 
والقادیر أساساً في خلق الكون وي حركته وارثباط حوادثه 


11٥ 


بعضها بنعض وقد مرت الشواهد الكثيرة الدالة على ذلك بي 
الفصل السابق . وهل سنن الكون او ( قوانين الطبيعة ) الا 
ارتباطات ية مطردة بين عدة حوادث او ظواهر طبيعية . 
وکله البدئین او افير مين القادیر او الکمیات والاقتر ان 
الطرد قررهما القرآن وكرر ذكرهما حى استقر ذلك ف 
الاذهان واندفع المسلمون مثا عن « سنن الله » في الكون وي 
محلوقاته الي بشهدوما . 


خامساً : ليس هد ف القرآن تقدم معلومات تفصيلية أو 

جزئية في الکیمیاء والفیزیاء والطب والفلك فذلك ادنی بكثير 
من مهم الکبری الستمرة ن توجبه الانسان حبى في هذه 
العلوم الي ترکها لتفکیر ه وبحثه واجتهاده الى طرق الحير علماً 
وعملا" . فقد كان وصفه للکون وعرضه لوادثه وسننه 
لاذه جسراً يعبر عليه الانسان ليصل ي تفکر ه النطقي 
المتسلسل الى خالقه » فالكون وما فيه في العرض القرآني- 
آبات دالة وعلامات هادية تدل على خالقها ومدی اليه. فهى 
للعبور والاعتبار . ومع ذلك فان اتحاذ الکون منطلقاً لتفکیر 
في خالقه »والطريقة الي عرض با الکون؛ووصف وما ذ کر 
لهء خلال ذلك صراحة او ضمناً من خصائص کان غا كلها 
احاءات وتوجیهات معينة وکان ها بالتالي تأثير“قوي. واضح 


۱۱۹ 


ف تکوین فكر انسانی علمي موضوعي وتوجيهه نحو النظر 
و الاستقراء و الر بط والاستنتاج , وسیزید ما کتبناه ی ( مفهوم 
السببية بي الاسلام وعند الفکرین السلمین ) في فصل لاحق 
هذه الفكرة وضوحاً . 

سادساً : يبدو من العرض القرآني للكون كا قدمناه ني 
الفصل السابق ان الاسلام وضع الانسان وجهاً لوجه .امام 
الكون اذ ازال ما بينهما من حواجز کټا انه اخضعه له › 
لتفكيره ونجربته وتسخيره وأزال عله وعن جميع أجزائه 
صفة التقديس والتأليه الي كان یتصف بها في الديانات الوثنية 
والعقائد ار افية . وجعل احواس بمعونة العقل او العقل ععونة 
احواس طريقاً للوصول الى معرفته ومصدراً لکشف حقائقه 
وجعلها المرجع الختص بذلك وأحال علیها في نصوص كتابه 
وسنة نبيه ( صلى الله عليه ) بحلاف عالم الغیب فقد جعل الوحي 
للانبیاء هو مصدر معرفته والرجع الختص في ذلك . 

وبهذا التوجيه في استعمال احواس طریقاً ومرجعاً مهد 
ازقرآن السبیل المنهج التجريي ني علوم الطبيعة وعبد له الطریق 
وجاء الحديث النبوي قولا" وعملا" مؤيداً لذلك ودافعاً اليه 
ها يدل على ذلك حديث تأبير النخل وحديث أن الله أنزل 
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لکل داء دواء وعمل النى صل الله عليه وسلم مم د کر ناه 
سابقاً . ۱ 


سابعاً : ان الاسلام اذ قرر ترابط آجزاء الکون وحوادثه 
ترابطاً مطرداً منتظماً او ما یسمی في الفلسفة الحديثة النظام 
السبي للکرن ( Le système causal‏ 3 بقف عنده 
کا وقف الادیون بل تجاوزه الى طرح أعظم قضية كونية : 
من أبن جاء الكون ونظامه ؟ من خلقه ؟ من قدر نظامه ۴ 
ثم الاجابة عليها بتسلسل منطقي والزام عقلي . ان هذه النظرة 
الي لا تقف عند حدود العلم التجريي هي استمرار ول کال 
للفكر العلمي بل ان سلسلة التفكير العلمي تبقى ناقصة وغير 
منطقية دون هذا التمديد للخط البياني لبحث ما وراء منطقة 
العلم التجريي . ان بعض المطلعين اطلاعاً سطحياً على الفاسفة 
المعاصرة ظنوا أن في هذه الحطوة ما ينائي العلم والتفكير العلمي 
وإنما جاءهم الحطأ من أنهم غفاوا عن ان سلطة العلم بالعی 
الخاص ععموك5 لا تتناول طرح هذه المسألة وأن كل 
نظرية في أصل الادة واصل الوجود هی من قبيل الفلسفة ومن 
أنحاث ما وراء الطبيعة . ولذلك كان من اب الط والجهل 
والمغالطة القول بان نظرية الادية الحدلية او أي نظرية من 
نوعها تحاول تعلیل أصل الكون والوجود هي « علمية » . 
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ان مثل هذه النظريات تبحث في فلسفة العلوم ویتکون منها ما 
يسمى « بالنظريات الكبرى » ؛ وان كان العلم يقدم ها 
معطيات هامة ومعلومات مفيدة لتقريبها من الصواب . ولكنها 
تبقى على كل حال من باب الافتراض والتخمين وطريقها 
التأمل الفكري لا الاختبار والتجربة . ان الطريق الذي سلكه 
الاسلام ‏ كما يتجلى لنا ذلك في القرآن يقيم انسجاماً منطقياً 
معقولا بين التفكير السببى العلمى الموضوعى والاعان بالل 
خالق الکون و نظامه السبي . فالاعان بالله و بقدر ته لا یعنع من 
النظر ي تعاقب الدوادث وترابطها وتعليلها وحضوعها لسنة 
مطر دة وقانون عام . وهذا الذي يجعل كثيرأ من کبار رواد 
العلم الختصین في العصر الحديث برتقون بتفکیر هم من داثرة 
احتصاصهم في الکیمیاء او الفیزیاء او الحياة او الفلك ... الى 
الاعتقاد بوجود إله قدیر علیم . وان القصور عن ادرالك 
ابعاد البحوث الفلسفية الحديئة هو الذي دعا بعض الکتاب 
الى التورط افاطیء فیما سموه نقد الفکر الدیی وخاصة في 
تطبيقه على الاسلام . ۱ 


اما : قد يظن بعض الناس ان من العجزات الي ذکرت 
في القرآن خرفاً للمبادیء السابقة وخاصة لبدا النظام السبي 
والسن الكونية الطردة وهي ليست في الحقيقة کذلك . 
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ذلك ان الاعان بالمعجزات في الاسلام تقرير لوقف عقلي 
یستوجبه منطق الاعان بوجود إله خالق للكون ومهيمن عليه 
ومتصرف به ومقدر لسننه ونظامه . فما دام الله هو الحالق 
لاصل الكون والمسير له وفق نظام اختاره له فهو قادر على ان 
يستبدل بهذا النظام نظاماً آخر أو أن يخرقه إذا شاء . هذا موقف 
عقلى لا بد منه والتفكير بغير ذلك ليس الا عجزا عن التصور 
ومحدودية في افق التفكير لدى إنسان لا يستطيع ان يتصور 
الا ما ألفه واعتاده في نطاقه الحدود . 

ثم ان المعجزات قد تكون منضوية تحت نظام اشمل وأوسع 
مجهول لدينا ويعلمه واضعه وخالقه . ثم ان المعجزات حوادث 
شاذة ويجانبها نظام مطرد سائد هو الاصل ثم انها بالنسبة الى 
الاسلام نفسه_الدين الاخير الحاتم-نادرة جداً فما ثبت منها 
بالنسبة الى محمد صلى الله. عليه وسلم في القرآن والاحاديث 
الصحيحة نادرة جداً بالنسبة الى ري حياته: وأحداما وال 
أعماله وتصرفائه الو | كز کل کل الل العامة للكون . 
أضف إلى هذا أن ار قف الوحي الالمي له القرآن بالنسة 
للندوة الحائمة والدين الذي جاءت به ب الاسلام هو موقف 
صرف الناس عنها ورد ,طالبیها الل اججج العقلیه والماییس 
الفكرية . فقد رد على الذين « قالوا لن نؤمن لك حی تفجر 
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لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نيل وعنب فتفجر 
الأنبار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء علينا كسفاً أو تأني 
بالله والملائكة قبیلا" أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى 
25 السماء ولن نؤمن لرقياك حى تذزل علينا كتاباً 32 ( 
بقوله : : « قل سبحان ري هل كنت إلا بشراً رسولا . 

منع الناس آن بژمنوا اذ جاء‌هم المدى إلا أن قالوا أبعث لله 
بشراً رسولا" » ( الاسراء ) . ورد على الذين قالوا : « لولا. 


انول عليه ات من ربه » أي و ات دالة على و بقوله 


) أو ام يكفهم انا انزلنا عليك الکتاب يتلى علیهم 1 
) العنکبوت ) و مر اثر سول رللر) کذلك ان بقول 1 
« قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول* 
لكم إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى إلي . قل هل يستتوي : 
الاعمى والبصير افلا تتفكرون » ( الانعام ) . 

پذا المعنى فهم السلمون الاولون المعجزة وآمنوا بها ولذلك 
لم تحدث أي تأثير خرافي ني عقوهم ولا جعلتهم ينصرفون عن 
معالحة الاحداث بأسبابها كعالحة المريض بالطب والعدو بالقوة 
والتدییر كنا تدل على ذلك أعماك ار سول عليه الصلاة والسلام 
واغمال اضحابه . 
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تبين من العرض القرآني للكون ان الاسلام كا قلنا آنفاً أزال 
ما كان بين الانسان والطبيعة من حواجز وضعتها العقائد 
الوئنية وأساطيرها ووضعه امامها وجهاً لوجه . والطبيعة الي 
يتحدث عنها القرآن هي الطبيعة الحية الواقعية لا الطبيعة الجردة 
المتخيلة . فالقرآن لا بذ کر ابلموهر والصورة وافیولی وابلیزء 
الذي لا يتجزأ وإنما بذ کر اهباء والذرة والدخان والاء والنار 
والشجر والحبال والطیر والنحل والنمل والعنکیوت والذباب 
والبعوضة والدواب والانعام والنور والظلام والسحاب . 
وغیر ها من الوجودات الواقعية بأنواعها وأصنافها . 

فالعرض القرآني للکون عرض حسي واقعي لا عرض 
جريدي خيالي . ویقابل ذلك من الانسان البصر والرژية والنظر 
والسمع أي الحواس السلطة في الابات القرآنية على الواقع 
الكوني وكذلك التفكير والعقل والعلم مما يقئرن كذلك في تلك 
الآيات بذلك الواقع . 
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ونضيف الى استعمال الحواس والعقل الواردة ثي معرض 
ذكر مشاهد الکون وأجزائه وحوادثه الأمر بالممارسة العملية 
كقوله : « كاوا من عره » و « قل سيروا ي الارض ). 
و « امشوا في مناکبها » . وتأتي السنة لتؤكد السیر في هذا 
الحديث النبوي الوارد في البخاري وسلم وستن أبي داو د 
بالفاظ متقار بة « ان الله تعالى آنرل الداء والدواء وجعل لكل 
داء دواء فتداووا ولا تتداووا حرام ( أخر جه آبو داود ورو ابه 
مسلم :«إن لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء بر ياذن 
الله تعالى» : . ففى هذا الحديث حض ظاهر للبحث عن الدواء 
المناسب لكل داء واحالة ذلك على التجربة الانسانية وفتح 
باب التجر بة 5 میدان الطب 5 و حدیت ۳ النخل الذي 
اوردناه سابقاً في فصل نظرة الاسلام الكونية صريح في التوجيه 
إلى أمرين أحدهما أن الامور الدنيوية كالزراعة والصناعة 
الاصل فيها أا من اختصاص البشر في بجربتهم وخير مهم 
وثانيهما جعل التجربة مصدراً للمعرفة البشرية والحض عليها . 

هذا وان القرآن الكريم لفت النظر الى بعض وسائل البحث 
و طر ائقه کجمع التشامپات وغير المنشاعات من الاشياء 
والوجودات اي ظاهرة التشابه والاختلاف ومن ذلك طريقة 
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التصنيف الي أشار اليها القرآن في قوله تعالى : « والله خلق 
كل دابة من ماء فمنهم من عشي على بطنه ومنهم من عشي 
على رجلين ومنهم من يمشي على أربع » . 

إن كل ما ذكرنا من الشواهد والافكار التوجيهية في 
القرآن والسنة أدى الى ظهور الطريقة التجريبية عند المسلمين 
في البحث في وقت مبكر في ميدان علم الحيوان والكيمياء 
والطب والفلك والطبيعيات ( الفيزياء ) . فقد تحدث الحاحظ 
كثيراً عن التجارب الي أجراها على أنواع من الحيوان وانتقد 
ارسطو لانه اورد أحكاء! لم يحققها بالتجربة . وقال جابر بن 
حيان : « وجب أن تعلم أننا نذكر ني هذه الكتب خواص ما 
رأيناه فقط دون ما سمعناه او ما قيل لنا وق رأناه بعد ان امتحناه 
وجربناه فما صح أوردناه وما بطل رفضناه » . وعلماء 
المسلمين الذین مارسوا الطريقة التجريبية في الكيمياء والبصريات 
والفلك والطب وغيرها كثيرون منهم ابو الريحان البيروتي. 
وقد أوردنا تجربته في الكثافة النوعية في فصل من هذا الكتاب. 
ومنهم الحسن بن اليم واولاد موسی بن شاكر والرازي 
الكيماوي وغيرهم . 

بل ان الطريقة الاستقرائية الاحصائية طبقت ی العلوم 
الاجتماعية فقد ظهر في الحضارة الاسلامية باحثون تنقلوا ي 
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البلدان ونفذوا قوله تعالى قل سيروا في الارض فزاروا بلداناً 
وشعوباً ومجتمعات وجمعوا عادانها وتقاليدها والفوا عنهسا. 
ومنهم البيروني والمسعودي فكان هؤلاء رواداً سابقين لابن 
خلدون في علم الاجتماع . فقد كتب البيروني عن شعوب 
الهند و دیانانهم وعاداتهم وسائر أحوالهم كما كتب ابن فضلان 
الذي اوفده الحليفة الستعصم بالله الى روسيا کتاباً عمن سماهم 
البلغار يومئذ ويبدو أن المقصود بهم الروس وذكر احواهم 
الاجتماعية وعقائدهم الدينية وتقاليدهم في مختلف المناسبات. 
و هکذا طريقة البحث الاجتماعي الي تعتمد على الدراسة 
الميدانية للشعوب والجتمعات وتکون ما یسمی البوم بعلم 
الا قو ام ( عتعمامصط» ) . ولا شالك ان لتوجیه القر آن 
الى السير في الارض والنظر بي احوال القرون االية والاعتبار 
باسباب هلاكهم كان ذا أثر واضح في هذه العقلية الواقعية 
في معالحة المجتمعات البشرية ودراستها وي ظهور ( علسم 
الاجتماع ( عند ابن خلدون) ثم في الغرب على خلاف طريقة 
اليونان الذين كان يدور بحثهم حول المدينة الفاضلة الثالية 
بعيداً عن الواقع . 

ان التفكير الاسلامی - بتأثیر مباشر من القرآن والسنة ‏ 
احدث في طرائق البحث العلمي تغييراً جذرياً عمیقاً بالسغ 


۱۲۵ 


الاهمية . ذلك انه بدل النهج التأملي للذي كان المهجه الیو نان 
والذي يعتمد على مجرد التصور العقلى والقياس المنطقى المجرد 


وعن السلمین نقل علماء الغرب العلوم الرياضية والطبيعية 
والنهج التجريي . فقد ترجموا کتب السلمین في هذه العلوم 
وهي مبنية على المنهج التجر بي . وعن المسلمين أخذ فرنسیس 
بیکون الذي يعتبر ي اوربا موسس الطريقة التجر ببية . وم 
النهضة الاور بية الي سبقت العصر الحديث الا نتيجة 
لرجمة الب اث العلمي الذي انج وابدعه المسلمون والطريقة 
التجريبية الي تقوم علیها محوممم ولم يكن هذا الانجاه في تقدم 
علوم الطبيعة والمنهج التجر بي لدى المسلمين الا اثر من آثار 
الاسلام وتو جيه الر آن والسنة . 
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خلاصة البحوث السابقة 


نستطيع القول بعد ما قدمناه في ابحاثنا السابقة من عرض لم 
اشتمل عليه الا سلام > وخاصة في القرآن »> من نظرة متكاملة 
منسجمة جمعت بين التفکیر السبي العلمي في الکون والایعان 
بالله خالق الکون والهیمن عليه » ان الاسلام لم بقتصر على 
كونه لا يناي العلم التجريبي والبحث الوضوعي في الکون» 
كا يصفونه أحياناً ببساطة وسطحية » بل انه كان هو السبب 
المباشر والدافع الاسامي لتقدم العلوم الرياضية والطبيعية . 
وذلك عا قدمه عن الكون من صورة صحيحة وما تضمنه 
عرضه هذا من مفاهيم موضوعية ومن تقرير لمبداً الترابط 
الطر د بين حوادث الکون ( السببية ) ومن دفع الى البحث 
والتجربة والاستنباط . ودلیل ذلك سرعة تقدم العلوم الطبيعية 
والرياضية منذ المّرن الاول للهجرة واستمرار رقیها و تقدمها 
وتوسعها على أيدي السلمین دون أن یکون أي معارضة في 
الجتمع الاسلامي ولا ني التفکیر الاسلامي اي شعور بالتناقض 
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وكان ذلك مقير نا بقوة الاسلام وتقدم علوم الدين وشدة تمسك 
الناس بالا سلام ۱ 

ولا يقال ان السلمین آخذوا هسذه العلوم من غیر هم > 
کالیونان وافند إذ لو كان في دينهم ما یعارضها لا اخذوها 
كما فعلوا بالاساطیر اليونانية وامندية وبعض العلوم والفنون 
کالسخر والتماثيل العارية . وکان من المکن أيضاً أن بترکوها 
الو كان موقف الاسلام منها: حيادياً ولکنهم أقبلوا غلیها 
وساروا بها خطوات .ای الامام وأضافوا إليها. وآبدعوا فيها. < 
أولسنا نرى ان المغول او التتار واجهوا'في البلاد الي غزوها 
حضارات لم يستطيعوا ان يستفيدوا منها . وكذلك المسيحية 
آلست تری آما E‏ آو ج قوما عار ضت هذه العلوم. وكان 
دينهما تعارض شديد لم حله الا انتصار التقدم العلمي و استسلام 
المسيحية بعد ذلك حرصاً على بقائها بعد ان لقي لديها علماء 
الطبيعة الخالفون. لرأي الكنيسة شد العذاب والاضطهاد ١‏ 
ولم يحدث مثل هذا ني تاريخ الاسلام وعهده الزاهر . 

ان الذین قالوا ان الاسلام يناي العلم لان التفکیر الاسلامي 
هو تفکیر دبي وکل تفکیر ديي هو تفکیر غيي فهو اذن 
هناف للتفكير العلمن هؤلاء جهال .ومقلدون واقلو زر والذين 
.يقولون : ان الاسلام لا بای العلم هؤلاء بسطاء هم اشنبه من 


۱۳۸ 


يقول ان افلاطون وارسطو ۸ يكونا اميين وان انشتاين يعرف 
العمليات الاربع في الحساب وان الشافعي وابا حنيقة لا يجهلان 
الفقه الاسلامى . 


لقد ثبت ان رواد عصر التهضة او الانبعاث ( 12622155 
ععصة ) في أوربا ثي ميدان العلوم الرياضية والطبيعية نقلوا 
نقلا" مباشراً من كتب العلوم عند المسلمين عن طريق الرجمة 
الى اللاتينية وتأثروا بها تأثراً عمیقاً . فقد أخذ غليلو الايطالي 
آراء من الضوء من البصريات عند ابن الميم الي ترجمت الى 
اللاتينية قبل أن يكتب غلياو أعاثه في الضوء . وأخذ فرنسيس 
بیکون منهجه التجريي عن المسلمين ونقل ديكارت ميدأه 
في الشك النهجي عن الفزالي ونقل الغرييون علم اجر 
عوضوعه واسمه عن المسلمين ونقاوا كذلك علم المثلثات 
وسائر العلوم وكانت فرة الرجمة من العربية الى اللاتينية 
ي الةرن الحادي عشر للميلاد وما بعده فئرة خصبة جداً 
وأعقبها عصر النهضة نتيجة لذلك . 
لذلك كانت الحضارة الغربية الحديثة نتيجة الاتصال 
بالحضارة الاسلامية الي أخذ الغربیون منها العلوم الرياضية 
والطبيعية بفروعها والفلسفة وعلم مقارنة الادیان ر الملل 
والنحل ) . فكان ذلك مصدراً لا حدث في الغرب من تغيير 


الاسلام و الفکر العلمي - ٩‏ ۱۳۹ 


جذري وتقدم علمي . ولكن الغرب ۸ يأخذ عن المسلمين 
فیما أخذ الدین أو العقيدة والاخلاق فحدث ذلك الفر ا۶ 
الكبير في مجال الاعان الديي ها حصل الازدواج والتناقض 
في الغرب بين الفكر العلمي والفاسفي المأخوذ عن المسلمين 
والدن المسيحي في صورته انتهى اليها والي هي محر فة ومبدلة 
عن المسيحية الأصلية الي جاء ما السیح )١(‏ . فقد كانت 
المسيحية ( الغر KET‏ العلمي وللفکر الفلسفي . 


ذلك هو اثر الاسلام ثي التفكير العلمي والمنهج التجريي 
في . تاريخ الانسانية كلها وسنعرض بعد هذا بحثاً عن مفهوم 
السببية في الاسلام نظراً لاهميته في مجال الفكر العلمي التجريي 
م نعرض نموذجا للتجربة العلمية الي كانت رائجة على نطاق 
واسع في الحضارة الاسلامية ونقدم خلاصة موجزة عن 
الرناضيات عند المسلمين . 





(۱) راجم كتاب السیم لیس "ییا ساتأليك- بر ناردشو» و کتاب المسيحية 
نشأتها وتطورها تألیف شارل .کینیبر . 


۱۳ 


لأر اجع 


القرآن الكريم 

تفسیر ابن كثير 

تسیر الوصو ل إلى جامع الاصول - لابن الدييع الشيباني 

) وهو مشتمل على کتب الصحاح الستة‎ ( ٠ 

نظام الامبلام-- العقيدة و العبادة ب محمد المبارك 

العقيدة في القرآن الکرم - محمد المبارك 

نظام الاسلام العقائدئي "محمد المبارك مقال في مجلة: جاهعة 
الملك عبد العزوز ‏ السنة الاولى - العدد الاوؤل 

خلاصة الحساب - بهاء الدين العاملی وشروحه. 

شرح المقاصد - سعد الدین التفتاز اني ` 


اصول اقليدس: ب مج بر نصير الدين الطوسي 


۱۳۱ 


مناهج العلماء المسلمين ف البحث العلمي 5 روزنتال . ثرا جمه 
انیس فر هحة 


مقدمة ي تاريخ العلم = جود سارطون - تر جمة الطويل 
و رفاقه دار العارف القاهرة 


العلوم عند العرب - الدومييلي - ترجمة عبد اليم النجار 
ومحمد دوسف مومی - دار القلم ‏ القاهرة 

العلوم عند العرب - قدري حافظ طوقان - مکتبة مصر 
طوقان - دار القلم - 

تاريخ الفکر العرفي - الدکتور عمر فروخ - دار العلم 


للملايين - بیر وت 


الکتبة العصرية - پیروت 


العرب والعلم في عصر الاسلام الذهي . - توفیق الطویل 


۱۳۲ 


تاريخ العلم ودور العرب في تقدمه - الدکتور عبد الحليم 
النتصر 

تقدم العرب في العلوم والصناعة واستاذیتهم لاوربة عبد 
الله الحرار . 


۱۳۳ 


شير س 


صفحة 
الا هداء ۳ 
المقدمة o‏ 
عرض غليلي للمؤلفات والبحوث ي موضوع العلوم 

عند السلمن ۱ 
نظرة الاسلام إلى الکون والطبيعة ۳۲ 
نظرة الاسلام إلى الكون رف 
الکون أو الطبيعة ۲ 
السببية في الاسلام وعند المفكرين المسلمين ٥‏ 
الفهوم الاسلامي للسبيمة 64 
رأي ابن تيمية ۰ 
رأي الغزالي ۲ 
خلاصة ۷۳ 
التجارب العلمية عند المسلمين ۷۷ 
جر بة البيروني في الكثافة ۷۹ 


۱۳۵ 


لحة في تاريخ الرياضيات ۹۰ 
الرياضيات (المشخصة اهندسة ) ۹٤‏ 
الميكانيك ۹۹ 
الرياضيات المجردة ( علم العدد ) ۹۷ 
التفكير العلمی ونظرة الاسلام الكونية ۱۱ 
المنهج التجر بي ۱۳۲ 
خلاصة البحوث السابقة ۱۳ 
المراجع ۱۳۱ 


۱۳۹ 


